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   :مُلخص •

تهدف هذه الدراسة إلى تحليـل العلاقـة بـين الثقافـة السياسـية والتحـولات الديمقراطيـة، مـع 
فـــي  افــي بعـــض الــدول وفشــله السياســية تبب نجــاح التحـــولاالتركيــز علــى الإجابــة عـــن ســ

القائلــة بوجـود شــروط ثقافيـة واقتصــادية واجتماعيـة مســبقة  الدراســة الفرضـيةتنـاقش و . أخـرى
ـــا لتبريـــر للتحـــولات السياســـية فـــي العـــالم وإعاقـــة أي تحـــولات سياســـية ، والتـــي تُســـتخدم غالبً

 .قافة السياسية تعيق التحديثالعربي والإسلامي، بحجة وجود سمات ثابتة في الث

تعتمـــد الدراســـة علـــى أعمـــال كـــل مـــن جبرائيـــل ألمونـــد وســـيدني فيربـــا، اللـــذين ربطـــا بـــين 
رأس "واستقرار الديمقراطية، وروبرت بوتنام الذي أكـد علـى دور " المشارِكة"الثقافة السياسية 
وشــيان بــاي للثقافــة كمــا تنتقــد النظريــات الحتميــة الثقافيــة، مثــل تحليــل ل". المــال الاجتمــاعي

خلــص الدراســة إلــى أن الثقافــة وت .الآســيوية، التــي تُعتبــر غيــر متوافقــة مــع القــيم الديمقراطيــة
السياســـــية ليســـــت عـــــاملاً حتميًـــــا، بـــــل متغيـــــرًا ديناميكيًـــــا يتفاعـــــل مـــــع الســـــياقات السياســـــية 

أكثر تـأثرا الثقافة السياسية  توجهات لانتاج تحولات سياسية معينة بل قد تكون والاقتصادية
  .بطبيعة التحولات السياسية من تأثيرها عليها
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The Relationship between Political Culture and 
Political Transformations: A Critical Study  

Atef Saadawi 

Prof. Dr. Mahmoud Abou Alainien      Dr. Mahmoud Zakaria 

• Abstract 

This study critically examines the relationship between political 
culture and democratic transitions, addressing why some countries 
succeed in democratization while others fail. It challenges theories 
that posit cultural, economic, and social prerequisites for democracy, 
particularly those used to explain the "democratic deficit" in Arab 
and Islamic societies by invoking static cultural traits allegedly 
hostile to modernity. The study reviews foundational works by 
Gabriel Almond and Sidney Verba, who linked "participant" 
political cultures to stable democracies, and Robert Putnam’s 
emphasis on social capital in Italy. It critiques deterministic cultural 
frameworks, such as Lucian Pye’s view of Asian political culture as 
inherently incompatible with liberal democracy due to collectivist 
values. The conclusion asserts that political culture is a dynamic 
variable, not a deterministic barrier. Democratic transitions can 
emerge through elite pacts and institutional reforms, even in the 
absence of "ideal" cultural conditions. Thus, cultural essentialism is 
inadequate; structural and political factors play a pivotal role in 
shaping democratic outcomes. 

Keywords: Political culture, political transformation, social capital, 
civil society 
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  :مقدمة •
لمــــاذا تــــنجح التحــــولات : تحــــاول هــــذه الدراســــة الإجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال المحــــوري

السياسـية بمـا فيهـا التحـول نحـو الديمقراطيـة فـي بعـض البلـدان وتفشـل فـي بلـدان أخـرى؟ 
هــل هنــاك شــروطا موضـــوعية كامنــة تتطــور تحتهــا وفــي ظلهــا التحـــولات : بمعنــى أخــر

أكثـر انتشـاراً التحـول الـديمقراطي لتـي تجعـل عمليـة العوامـل والأسـباب ا مـاهي السياسية؟
دفعــت محــاولات وقــد    ؟فــي بلــدان وأقــاليم معينــة، وأقــل انتشــاراً فــي بلــدان وأقــاليم أخــرى

الإجابة على هذا التساؤلات الجوهرية كثيرون من علمـاء الاجتمـاع والسياسـة فـي الغـرب 
المتطلبات وبين الديمقراطية، إلى افتراض وجود علاقة سببية بين مجموعة من العوامل و 

وتراوحـــت هـــذه العوامـــل والمتغيـــرات التفســـيرية مـــا بـــين عوامـــل ومتغيـــرات ثقافيـــة كالثقافـــة 
التنميــــة ومســــتوى  السياســــية وعوامــــل ومتغيــــرات اقتصــــادية كمســــتوى الرفــــاه الاقتصــــادي

وعوامل اجتماعية كـرأس المـال الاجتمـاعي وحجـم الطبقـة الوسـطى ومسـتوى الاقتصادية 
الخ، ولعبت هذه العوامل عند أصحابها دروا تفسـيريا لعمليـة التحـولات السياسـية ...عليملت

في تجارب كلاسيكية معينة، فوفقـا لهـؤلاء يمكـن النظـر إلـى مـدى وجـود الديمقراطيـة مـن 
عدمــه أو مــدى نجاحهــا او فشــلها فــي مجتمــع مــا كمتغيــر تــابع يتــأثر أو يتوقــف ســلوكه 

ثر كــل منهــا بشــكل مختلــف علــى مــدى وجــود أو ســلوك علــى متغيــرات أخــرى مســتقلة يــؤ 
وللإجابة علـى هـذه الأسـئلة سـنقوم فـي هـذه الدراسـة باسـتعراض النظريـات المتغير التابع 

وأهــم الكتابــات التــي تؤكــد علــى أن هنــاك متطلبــات ثقافيــة واقتصــادية واجتماعيــة مســبقة 
 لأكثــر تمثــيلا لأزمــات فرضــيةتعــد ا والافريقيــةالبيئــة العربيــة للديمقراطيــة، وبالتــالي فــإن 

هــذه حقيقيــا تواجهــه شــعوب  ءاستعصــا، وعليــه فــإن هنــاك العوائــق الثقافيــة للديموقراطيــة
وتكييـف ثقافاتهـا ايجابيـا مـع نظـم الديمقراطيـة علـى دخـول عصـر  فـي قـدرتهاامـام  الدول

 ، ثمتحول دون ذلك  صلة في العقل الجمعيأصفات ثابتة او متنظرا لأن هناك الحداثة 
  تحاول الدراسة دحض هذه النظريات

  منهج الدراسة
يعــد أحــد أهــم الاقترابــات فــي  ، الــذياقتــراب الثقافــة السياســيةاعتمــدت الدراســة علــى 

مدخلا رئيسيا في فهم وتحليـل أبعـاد  حقل السياسة المقارنة، حيث يعتبره غالبية الباحثين
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نوعية ومدى التحول اب أن حيث يرى أنصار هذا الاقتر . التحولات السياسية في دولة ما
السياسي في دولة ما يرتبط بنوع وتوجهات الثقافة السياسية السائدة فيـه، كمـا يـرى اتجـاه 
فـــي هـــذه الاقتـــراب أن توجهـــات الثقافـــة السياســـية أيضـــا يمكـــن أن تتـــأثرا أو حتـــى تتغيـــر 

  بطبيعة التحولات السياسية التي سادت بلد ما

  ياسية في تفسير التحولات الديمقراطيةاقتراب الثقافة الس: المطلب الأول

مثلت الثقافة السياسية بالنسبة لمنظري التحديث، متغيراً تفسيرياً مركزياً لمولد العمليـة 
الديمقراطيــة أو صــيرورتها، فمنــذ أن دخــل مصــطلح الثقافــة السياســية إلــى ســاحة أدبيــات 

مــــن الدراســــات علــــم الاجتمــــاع السياســــي  فــــي  أواســــط القــــرن العشــــرين أجريــــت العديــــد 
الأكاديميــة والميدانيــة وأبحــاث المســوح التــي أكــدت وجــود ارتباطــات إحصــائية قويــة بــين 
نوعيــــة الثقافــــة السياســــية الســــائدة وبــــين الالتــــزام بقــــيم الديمقراطيــــة والمشــــاركة والتســــامح 

مـــن أوائــل مــن ادخلــوا هـــذا " جبرائيــل ألمونــد"وكــان عــالم السياســـة الأمريكــي . والاعتــدال
بعنـــوان  1956وذلـــك فـــي مقـــال نشـــره فـــي عـــام ، إلـــى حقـــل الدراســـات السياســـيةالمفهـــوم 

أداة  ، ومنذ ذلك الوقت فرضت الثقافة السياسية نفسها باعتبارهـا1"أنظمة سياسية مقارنة"
جوهرية لتحليل قضايا معقدة مثل النظام السياسي، والهوية الجماعية، والبيئـة السياسـية، 

نشر جبرائيل ألموند بالاشتراك مـع عـالم  1963وفي عام  .وتوجهات المجتمعات والأفراد
ـــا كتابـــا ذاع صـــيته فيمـــا بعـــد بعنـــوان  : الثقافـــة السياســـية"أمريكـــي أخـــر هـــو ســـيدني فيرب

تطرقـــا فيـــه إلـــى نقطـــة محـــددة وهـــي  " الاتجاهـــات السياســـية والديمقراطيـــة فـــي خمـــس دول
علاقــة بــين الثقافــة السياســية تــأثير الثقافــة السياســية علــى الاســتقرار السياســي، وتحديــدا ال

من جهة وبـين الديمقراطيـة مـن جهـة ثانيـة،  واسـتند الكتـاب علـى عمليـات مسـح أجريـت 
فـي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا، وألمانيـا الغربيـة، وايطاليـا  1960ـ  1959خـلال عـامي 

وكــان الغــرض مــن عمليــات المســح تلــك هــو تعريــف الثقافــة السياســية التــي . والمكســيك
ويـرى الكاتبـان أن توجهـات الأفـراد تجـاه  ت تعيش وتتطور فيها الديمقراطية الليبرالية،كان

                                                           

1- Gabriel A. Almond. “Comparative Political Systems, Journal of Politics, 
1956, vol 18: 391-409. 
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النظــام السياســي تتحــدد مــن خــلال ثلاثــة أبعــاد هــى الإدراك ويعنــى مــدى معرفــة الأفــراد 
ـــــى يحتويهـــــا والأدوار السياســـــية فـــــي جـــــانبي المـــــدخلات  ـــــي الت لنظـــــامهم السياســـــي والبن

لأحاســـيس التـــى يحملهـــا الفـــرد تجـــاه النظـــام السياســـي والمخرجـــات ، والمشـــاعر وتعنـــى ا
والسلطات والسياسات العامة ، وأخيرا التقييم ويعنـى الأحكـام والآراء التـى يحملهـا الأفـراد 
تجاه النظام السياسي والأدوار السياسية المختلفـة وتقيـيمهم لأداء النظـام السياسـي بصـفة 

لأي مجتمـع مـن المجتمعـات مـن خـلال ويمكن تحديـد وقيـاس الثقافـة السياسـية   ،1عامة
معرفة مدى إدراك وشعور وتقييم الأفراد لأربعة جوانب أساسية من الحياة السياسية وهى 

الأفــراد (وجانــب المــدخلات ) الــخ …الحجــم ، الموقــع ، الشــكل الدســتوري(النظــام ككــل : 
المختلفة إلى  يتم من خلالها تقديم المطالب التيوالجماعات، والبنى والعمليات السياسية 

كيفيـــة وضـــع ( ،وجانـــب المخرجـــات ) الســـلطات السياســـية لتحويلهـــا إلـــى قـــرارات ملزمـــة 
، وأخيرا دور )وتنفيذ السياسات العامة في المجتمع وماهى البنى التى تقوم بهذه العملية 

ما هو الدور الذى يلعبـه الفـرد فـي الحيـاة السياسـية ؟ ومـدى معرفتـه لحقوقـه ( الفرد ذاته 
باته وقدراته السياسية وكيفية المشاركة في الحيـاة السياسـية ، وأى المعـايير يسـتخدم وواج

ويرى الكاتبـان أنـه مـن  ، 2)لتكوين آرائه حول النظام السياسي وتقييمه لجوانبه المختلفة 
يمكـن الخـروج ) الإدراك والشـعور والتقيـيم (خلال معرفة كيفية توزيع هـذه الأبعـاد الثلاثـة 

  :ج مثالية لتحديد مستوى نضوج الثقافة السياسية للفرد او للجماعةثلاثة نماذب

 ، والنمــــــــــــــــــــوذج التــــــــــــــــــــابعparochial) (النمــــــــــــــــــــوذج الرعــــــــــــــــــــوي أو الأبرشــــــــــــــــــــي  
) (subject، والنموذج المشارك  (participant)،  أما النمـوذج الرعـوي والـذي تتسـم بـه

روحــة، ويعــانون المجتمعــات التقليديــة، فيجهــل أصــحابه مضــمون القضــايا السياســية المط
بالتــالي مــن نقــص بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية، ويصــدق هــذا علــى القبائــل المعزولــة 

أمــا  ،والتــي لا يتــأثر وجودهــا وبقاؤهــا بــالقرارت الوطنيــة التــي تتخــذها الحكومــة المركزيــة
فيتســـم اصـــحابه بمعرفـــة عامـــة بالحيـــاة السياســـية لكـــن دون ان ) التـــابع( النمـــوذج الثـــاني

                                                           

1- Gabriel A. Almond and Sidny Verba. The Civic Culture: political attitudes 
and democracy in five nations. (Princeton: Princeton UP, 1963).  P. 14 

2- Ibid, pp 15-18 
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م الرغبــة بالمشــاركة فيهــا، فــالمواطنين فــي هــذا النمــوذج ينظــرون الــى أنفســهم تكــون لــديه
علـى انهـم غيـر مشـاركين فـي العمليـة السياسـية، وإنمـا تـابعين ورعايـا للحكومـة، كمـا هـو 
الحـــال بالنســـبة للشـــعوب التـــي تعـــيش تحـــت نظـــام ديكتـــاتوري،  أمـــا بالنســـبة لأصـــحاب 

ء السياســـية تتســـم بالمعرفـــة العميقـــة بالحيـــاة فـــإن ثقافـــة هـــؤلا) المشـــارك(النمـــوذج الثالـــث 
السياســية وبالمشــاركة الفاعلــة فيهــا فــي آن، حيــث يــؤمن المواطنــون بــأنهم قــادرون علــى 

  .1المساهمة في النظام وأنهم أيضاً متأثرون به

كــل صــنف مــن الثقافــة السياســية يقابلــه نــوع مــن البنيــة وفيربــا فــإن  ألمونــد ي نظــروفــ
تكون في نظام غير ممركز تماما،  الرعوية أي نظام حكم خاص به، فالثقافة  ،السياسية

بينمــا فــي نظــام ممركــز ســلطوي، تتواجــد  ةالتابعــثقافــة الو . فيــه لامركزيــة واســعة وظــاهرة
التطــــابق بــــين الثقافــــة ويــــرى كلاهمــــا أن  .ديمقراطــــيثقافــــة المشــــاركة فــــي نظــــام تتواجــــد 

  وعمله السياسي  لاستقرار النظام اضروريشرطا السياسية وبنية النظام السياسي 

لا يوجد ويرى الكاتبان أن هذه الأنماط أو النماذج هى نماذج نظرية أو مثالية ، وأنه 
 مجتمـع مــن المجتمعــات تســيطر عليــه إحــدى هــذه الثقافــات بالكامــل ، ولكــن توجــد أنمــاط 

مــن الثقافــات الــثلاث فــي كــل المجتمعــات البشــرية ولكــن يمكــن تحديــد الثقافــة أو مزيجــا 
السياســـية لأي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات مـــن خـــلال قيـــاس توزيـــع هـــذه الأنمـــاط فـــي هـــذا 

لغالــب، بعبــارة أخــرى ، فــإن الثقافــة السياســية لأي مجتمــع المجتمــع وأيهمــا المســيطر أو ا
من المجتمعات تحددها السيطرة النسبية لأي من هذه الأنماط مع الاعتراف بوجود أفـراد 
أو جماعـــات داخــــل نفـــس المجتمــــع يحملــــون أحـــد النمطــــين الآخـــرين أي وجــــود ثقافــــات 

مونـد وفيربـا إلـى أن نمـط ويخلـص أل، سياسية فرعيـة إلـى جانـب الثقافـة السياسـية السـائدة
المشـاركة هـو الـنمط المعـزز لبنـاء الديمقراطيـة فـي أي  الذي تغلب عليـه الثقافة السياسية

مجتمع من المجتمعات ، وأن الدول التى تقدمت في مجـال بنـاء الديمقراطيـة ، هـى دول 
 إلــــى أن ذلــــك انتهيــــاانطلاقــــا مــــن  .تمتــــاز بســــيطرة وانتشــــار الثقافــــة السياســــية المشــــاركة

ثقافـــة سياســــية تســـوده ثقافــــة نمــــط بريطانيـــا وأمريكـــا تحققــــان مزيجـــا جيــــداً ومتوازنـــا مـــن 

                                                           

1 - Ibid, pp 20-22 
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النظـــام السياســـي القـــائم  بمـــا يجعـــل "الثقافـــة المدنيـــة المثاليـــة"، أو ممـــا يســـمونه المشـــاركة
  1للديمقراطيةملائما  بالبلدين

يــة أثبتــت بمعنــي أخــر، إن الفكــرة الجوهريــة فــي كتــاب المونــد وفيربــا هــي أن الديمقراط
بأنهــا أكثــر اســتقراراً فــي المجتمعــات التــي تــزوّد فيهــا الثقافــات المحــدودة والخاضــعة بثقــل 

الثقافــة المدنيــة ـ (وهــذا الخلــيط يطلــق عليــه . مضــاد مــن حيــث الجــوهر للثقافــة المشــاركة
civic culture .( في هذا التركيـب المثـالي، يكـون المواطنـون فـاعلين بدرجـة كافيـة فـي

لتعبير عن خياراتهم المفضّلة لحكامهم ولكنهم ليسوا ضـالعين فـي رفـض قبـول السياسية ل
القــرارات التــي لا يتفقــون معهــا، فــي دراســة المونــد وفيربــا تقتــرب بريطانيــا والــى حــد أقــل 
الولايـــات المتحـــدة مـــن هـــذه الفكـــرة المثاليـــة، فـــي هـــذين البلـــدين يشـــعر المواطنـــون بـــأنهم 

ولكن غالباً ما يختاروا عدم فعل ذلـك، وهـذا مـا يعطـي قادرون على التأثير في الحكومة 
  .الحكومة فسحة من المرونة

ممثلــــــة -أعطــــــى الكتــــــاب المعنــــــون دفعــــــة كبيــــــرة لموضــــــوع اثــــــر الثقافــــــة السياســــــية 
بالمعتقدات، والقيم، والاتجاهات، والتصورات المثالية، والمشاعر والأحاسيس، والتقييمات 

علــى الطريقــة التــي يســلك بهــا  -رد فــي ذلــك النظــامولــدور الفــ الســائدة للنظــام السياســي 
الموضـــــوعات المختلـــــف حولهـــــا، أو   عنـــــدما يناقشـــــون(النـــــاس فـــــي المجـــــال السياســـــي 

، واقتفـى الكثيـر مـن العلمـاء )يشاركون في الانتخابات، أو يتولـون السـلطة، أو غيـر ذلـك
ـــا فـــي دراســـتهم للظـــواهر السياســـية بشـــكل عـــام والديمقراط ـــد وفيرب ـــة بشـــكل خطـــى المون ي

خاص، ومنذ نشر كتابهما لم يوجد تقريبا عالم إجتماع  ينكر أهمية الثقافة السياسية في 
تحقيق الديمقراطية، واتفق معظم البـاحثين علـى أن الثقافـة السياسـية هـي تلـك القـيم التـي 
تعـزز أو تضــعف، تــدعم آو تقـوض، منظومــة معينــة مـن المؤسســات السياســية أو توزيــع 

وجهـــات السياســـية والســـلوك تجـــاه النظـــام السياســـي ومركباتـــه المتعـــددة، معـــين لأنمـــاط الت
  2في هذا النظام) الفرد، المواطن(والسلوك تجاه دور الذات الإنسانية 

                                                           

1 - Ibid, pp 23 

مركـز دراسـات الوحـدة : بيروت(مقدمة لبيان ديمقراطي عربي : عزمي بشارة ، في المسألة العربية - 2
 87ص) 2007العربية، 
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لم يكن ألموند أو فيربا أول من افترض علاقة سـببية بـين طبـائع النـاس وثقـافتهم مـن 
اعتراف ألمونــد نفســه، جهــة وســلوكهم السياســي مــن جهــة أخــرى، فدراســتهما تتموضــع،  بــ

وسط تقليـد يمتـد مـن أفلاطـون وأرسـطو حتـى مونتسـكيو وتوكفيـل فـي تعليـق أهميـة علـى 
، لكــن وإن كــان 1عناصــر ثقافيــة وأمزجــة وعوامــل أخــرى متعلقــة بشخصــية الأفــراد والأمــم

أرســطو وتوكفيــل ومنتســكيو يمثلــون تقليــدا يأخــذ فــي الاعتبــار العلاقــة بــين طبــائع النــاس 
الحكم بل ويستدلون على نوع نظام الحكم من نوع طبـائع النـاس إلا أنهـم فـي ونوع نظام 

الواقــع يقــدمون وصــفا يكــاد يكــون انطباعيـــا لطبــائع النــاس وعلاقــة ذلــك بطبيعــة النظـــام 
الاجتمــاعي الســائد، وبالتــالي كــان كــل مــنهم يعبــر عــن انطباعاتــه الشخصــية ولــيس عــن 

أمــا ألمونــد وفيربــا فقــد كــان أهــم مــا ميــز نظريــة علميــة مفترضــة يمكــن فحصــها وقياســها، 
دراســتهما هــو تجريبهــا أدوات البحــث الكمــي والإحصــائي، التــي كانــت جديــدة آنــذاك، فــي 
جمع ووصف وتحليل مواقف من قيم وقضايا ومسائل اعتبرها المؤلفان هامة في تطوير 

  ثقافة مدنية تساعد على ثبات النظام الديمقراطي

  فات الفرعيةبوتنام والتركيز على الثقا

السـعي   ضـرورة  وبـدلاً مـن ،تـدريجيامسألة الثقافة السياسية وتأثيرها  بحث تطورلقد 
اهتمام علمـاء الاجتمـاع  فقد ازداد كوحدة واحدةالسياسية الوطنية  فةالثقا التعامل معإلى 

نظـــراً لأن الأمـــم   المجتمـــع، الموجـــودة فــي كنـــف  بمختلــف الثقافـــات الثانويـــة السياســـية
، وكـان ات السياسـيةيوالسـلوك صرة تشهد تعددية في نماذج القيم التي توجه المواقفالمعا

 "بوتنامروبرت "ابرز من ركز على موضوع الثقافات الفرعية هو عالم السياسة الأمريكي 
 موضـحا ،مسـتعملاً إيطاليـا كمثـال لـه 2مقاربـة ألمونـد وفيربـا 1993عـام الذي طـور فـي 

أي نظــــام  اســــتقرارالداعمــــة بصــــورة مباشــــرة أداء وأيضــــاً الثقافــــة السياســــية  تعــــززكيــــف 
  .يسياس

                                                           

1 - Gabriel A. Almond, intellectual history of the civic culture concept, in 
Gabriel A. Almond and Sidny Verba,eds., the civic culture revisited 
(Newbury Park,CA:Sage Publications,1989) p 18 

2 - Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy,(New Jersy: Princeton University Press, 1993)  
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لكـــل مــن المونــد وفيربـــا، صــوّر الأخيــران ايطاليـــا علــى أنهــا بلـــد  الأصــليفــي العمــل 
لقـد عـاد بوتنـام الـى هـذا . يشعر سكانه بأنهم غيـر مضـطلعين بالسياسـة ومعـزولين عنهـا

يـــا، وشـــرح كيـــف أن الثقافـــات أولـــى اهتمامـــاً أكبـــر للتبـــاين داخـــل ايطال هالموضـــوع ولكنـــ
السياسية المتباينة في البلاد أثّرت فـي نشـاطية عشـرين حكومـة اقليميـة كانـت قـد أقامتهـا 

وعلــى ايــة حــال، فــإن العشــرين حكومــة المتشــابهة فــي تركيبتهــا . ايطاليــا فــي الســبعينيات
ليـا مثـل إيمي(الـبعض منهـا . وسلطاتها الرسمية اختلفت بدرجة متعاظمة مـن حيـث الاداء

ــــا فــــي الشــــمال ــــى صــــناعة وتطبيــــق ) روماغان ــــة، وقــــادرة عل أثبتــــت بأنهــــا مســــتقرة وفاعل
. فقـد حققـت القليــل) مثــل كالابريـا فـي الجنـوب(أمـا الـبعض الآخـر . السياسـات الابداعيـة

 ؟1مالذي يفسّر هذه الاختلافات: والسؤال

يم الأكثـر نجاحـاً لقد عثر بوتنام على جوابه في الثقافـة السياسـية، إذ يعتقـد بـان الأقـال
لديها ثقافة سياسية ايجابية، أي ثقافة ثقة وتعاون والتي تنتج مستوى عاليـاً ممـا أصـطلح 

فـــي المقابـــل، فقـــد لـــوحظ بـــأن ). social capitalالرأســـمال الاجتمـــاعي ـ (عليـــه بــــ 
فـي . الحكومات الاقل فاعلية موجودة في المناطق التي تفتقر لأيـة ثقافـة تعـاون ومسـاواة

مخـزون الرأسـمالي الاجتمـاعي،  مـنكهذه، فإن بإمكان الحكومـات تحقيـق القليـل ظروف 
والرأسمال الاجتمـاعي يعـرّف علـى .الذي هو في الاصل محدود، سيتضاءل بصورة أكبر

وكمــا يقــول بوتنــام . أنــه ثقافــة الثقــة والتعــاون التــي تجعــل العمــل الجمــاعي ممكنــاً ومــؤثراً 
إن الثقافــة السياســية ذات رصــيد مــن . نحــن إلــى نــاالأإنهــا قــدرة المجتمــع علــى تطــوير (

الرأســمال الاجتمــاعي يمكّــن المجتمــع مــن بنــاء المؤسســات السياســية بقــدرة حقيقيــة لحــل 
وحيث تكون الثقافة السياسـية شـحيحة، فـإن حتـى الحكومـة المنتخبـة . المشاكل الجماعية

  .2)سينظر اليها على أنها تهديد للمصالح الفردية

مــن أيــن يــأتي الرأســمال الاجتمــاعي ذاتــه؟ وتمامــاً كمــا الحــال بالنســبة : ولكــن الســؤال
إنـــه يرجـــع، بصـــورة . لكـــل مـــن ألمونـــد وفيربـــا قبـــل ذلـــك، فـــإن جـــواب بوتنـــام هـــو تـــاريخي

                                                           

1 - ibid, p 21 
2 Ibid, pp 25-27 
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خلافيــة الــى حــد مــا، التوزيــع غيــر العــادل للرأســمال الاجتمــاعي فــي ايطاليــا الحديثــة الــى 
كومــات الاكثــر فاعليــة فــي الشــمال تســتند إن الح. العميقــة فــي تــاريخ كــل إقلــيم الأحــداث

ــذاتي الجمــاعي الــذي يرجــع الــى القــرن الثــاني عشــر المــيلادي أمــا . علــى تقليــد الحكــم ال
ـــل مـــن الحكـــم  ـــاريخ طوي ، الإقطـــاعيالادارات الأقـــل نجاحـــاً فـــي الجنـــوب فهـــي مثقلـــة بت

ة يصـــبح وعليـــه، فـــإن تحليــل بوتنـــام للثقافـــة السياســـي. ، البيروقراطـــي، والتســـلطيالأجنبــي
ولكـــن تـــأثير الثقافـــة  .الجهـــاز الـــذي مـــن خلالـــه يفـــرض الماضـــي تـــأثيره علـــى الحاضـــر

فالثقافـة المدنيـة تسـاهم فـي اســتقرار . السياسـية علـى الحكومـة يسـري فـي كلــي الاتجـاهين
الديمقراطية التي تقدّم ـ حرفياً ـ الصـالح تخلـق مواقـف داعمـة   وفعالية الديمقراطية، ولكن

  . لسياسي في المستقبلوستعزز النظام ا

تمــت فــي كتابــات أخــرى أيضــا مناقشــة بنيــة الثقافــة السياســية واتجاهاتهــا علــى ضــوء 
علاقتهــــا بعمليــــة التطــــور والتنميــــة السياســــية،حيث تنظــــر الكثيــــر مــــن الادبيــــات للثقافــــة 
السياســية علــى أنهــا عنصــر مهــم فــي تقريــر درجــة الاســتجابة لهــذه العمليــة وفــي تــأمين 

طلبــــات اللازمــــة لتطــــوير النظــــام السياســــي، وحيــــث أن الثقافــــات السياســــية القــــدرات والمت
  تتباين وتختلف فإن التنمية السياسية تصبح عملية ذات مستويات متباينة ومختلفة ايضا

بدت الثقافة السياسة مهمة من زاوية النظر إليها " لوشيان باي"وفي نظر آخرين مثل 
وترشيد السلوك السياسي المؤثر، إضافة إلـى أنهـا  كمزود للأفراد بالآليات اللازمة لإنتاج

تقــدم للمجمــوع نظامــا مــن القــيم والصــيغ العقلانيــة التــي تضــمن التماســك الــداخلي للبنــى 
نــدرس علــى أننــا " بــاي"، ويؤكــد والمؤسســات والمنظمــات التــي يعمــل فــي إطارهــا الأفــراد

اس فــي صــنع الاختيــارات الثقافـة السياســية لأننــا نفتـرض أنهــا تعيننــا علـى فهــم طريقــة النـ
التي يباشرونها في دنيا السياسة، وكذلك تعيننا على فهم الكيفية التي تعمل بها الأنظمة 

علـى المؤسسـات السياسـية وطريقـة يكون لا يجب أن التركيز مؤكدا أ. السياسية المختلفة
دهم أدائهــا فــي العمــل، فحســب، وإنمــا علــى القــيم والمعتقــدات التــي لــدى النــاس والتــي تقــو 

إن مفهـوم الثقافـة هـو مفهـوم علـى . إلى إيجاد تنظيمات سياسـية محـددة، وأوامـر سياسـية
جانب كبير من الأهمية لأنه يشير إلى أن معتقدات وقيم الناس ترتبط بالجماعـات التـي 
 ينتمون إليها، وأنها ليست شيئاً يلمع ضوءه في رؤوسهم علـى نحـو مفـاجئ وغيـر متوقـع
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في دراسة أخرى عن الثقافة الأسيوية الى التأكيد على الحتمية ، بل يصل لوشيان باي 1
السببية للثقافة السياسية في التحول الديمقراطي، مؤكدا أن الثقافـة السياسـية تحـدد مسـبقا 
بشـكل أو بـأخر البنـى السياســية والسـلوك السياسـي علـى حــد سـواء، وتجلـى هـذا النمــوذج 

متينــة وعصــية علــى التغييــر مــع "لسياســية الحتمــي فــي تأكيــده علــى أن عناصــر الثقافــة ا
، وأن هــذا مـــرده الـــى تجـــذر الثقافــة السياســـية فـــي التـــاريخ "الوقــت ومســـتمرة بشـــكل ملفـــت

المميــز للأمــم وفــي شخصــيات الأفــراد، وأن هــذه الأخيــرة تتشــكل أصــلا مــن تجــارب قويــة 
ســية هــي فــي للمشــاركة الاجتماعيــة المبكــرة فــي بدايــة النمــو والطفولــة، وان الثقافــة السيا

، وأن التغيرات الثقافية حاسمة في تقرير مسـار للديمقراطية الليبرالية الأساس سابقة سببيا
، مشككا في إمكانية حدوث تغيرات ثورية قصيرة المدى لمميزات الثقافة السياسية التطور

أن هناك إمكانيات محدودة للوصول " باي"الجوهرية لا سيما جانب القيم، ومن ثم يعتبر 
ى ديمقراطية ليبرالية في أسيا، لأنه يعتقد بالتحديد أن الثقافات السياسية في اسـيا تفتقـد إل

بشكل أو بأخر قيما وتوجهات من قبيل الفردية والشك في السلطة وانتقادها، فالشخصـية 
الأســـــيوية تميـــــل فـــــي نظـــــره إلـــــى التأكيـــــد علـــــى الـــــولاء الجمـــــاعي علـــــى حســـــاب الحريـــــة 

ى استحســان علاقــات الســلطة الابويــة  التــي تســتجيب لرغبــات والاحتياجــات الفرديــة، وإلــ
سيكلوجية عميقة من أجل الأمان والاستقلال وهو ما يقـود لشخصـنة السـلطة، كمـا تميـل 
تلــك الشخصــية إلــى تجنــب العلاقــات المعاديــة وتفضــيل النظــام علــى الصــراع والســكوت 

فـوذ والخـوف مـن الخـروج عن انتقاد السلطة وتجاهل القيـود المؤسسـاتية علـى ممارسـة الن
إن أقصى انفتاح سياسي يمكن " باي"على الإجماع وإفساد وحدة المجتمع، ومن ثم يرى 

نـوع مـن المشـاركة الشـعبية المحـدودة فـي الحيـاة "أن تصل إليه اسيا يمكن أن يتمثـل فـي 
  .2"العامة متمازجة مع كثير مما يعتبره الغربيون فاشستيا

                                                           

1, Lucian. W. Pye. 'Introduction: Political Culture and Political 
Development.' In. Lucian W. Pye and Sydney Verba (eds.) Political 
Culture and Political Development (Princeton: Princeton University press, 
1965) p.7 

2 - Lucian W. Pye: Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of 
Authority (Cambridge, Massachusettes and London : The Belknap Press 
of Harvard University, 1985) pp 315-317 
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ـــ  اه كـــل مـــن جـــون بـــوت وميشـــيل سيليسجســـون فـــي نفـــس هـــذا النمـــوذج الحتمـــي تبن
التــأويلات الثقافيـــة "دراســتهما للثقافــة السياســـية فــي أمريكــا للاتينيـــة، حيــث ذهبــا إلـــى أن 

للعمــل السياســي فــي أمريكــا اللاتينيــة تبــدوا واضــحة تمامــا فــي حتميــة النظــر إلــى التــراث 
احتمـــــالات قيـــــام الثقـــــافي الفاشســـــتي والهرمـــــي والفـــــردي باعتبـــــاره يقلـــــص بدرجـــــة عاليـــــة 

  1"ديمقراطية ليبرالية

وتكتســـب الثقافـــة السياســـية أهميتهـــا عنـــد أخـــرين مـــن حقيقـــة قـــدرتها علـــى التـــأثير فـــي 
عمليـات حشــد وتعبئــة القطاعــات الاجتماعيــة، لا سـيما عنــدما يكــون الهــدف إضــعاف أو 

لك كســر الجوانــب القديمــة مــن البنــى وأنمــاط الالتــزام الاجتمــاعي الاقتصــادي والنفســي،وذ
لاســـتبدالها ببنـــى وأنمـــاط جدبـــدة مـــن التنظـــيم والســـلوك الاجتمـــاعي تكـــون أكثـــر اســـتجابة 
لمصــالحهم وتعبيــرا عــن تطلعــاتهم المتجــددة، وإضــافة الــى تــأثير الثقافــة السياســية علــى 
عملية الحشد والتعبئة والتي تسهل الاتصال بين الحاكم والمحكوم فهي تؤثر ايضـا علـى 

سي وعلـى توسـيع المشـاركة وإرسـاء قواعـد لقـيم ووجهـات نظـر عمليات نشر الوعي السيا
جديدة لدى الجمهور، وعلى تعزيز نوعية الحياة السياسـية وعلـى إمكانيـة توليـد الضـغوط 

  2وإدارتها من أجل الإصلاح

وبعد فترة وجيزة من التراجع عادت نظريات الثقافـة السياسـية لتتجلـى عنـد جيـل جديـد 
لــــى أهميــــة الثقافــــة السياســــية كمتغيــــر مهــــم ومســــتقل عــــن مــــن البــــاحثين الــــذين أكــــدوا ع

المتغيـرات الأخــرى فــي التحليــل السياســي، واعتبــر بعضــهم الثقافــة السياســية أداة جوهريــة 
لتحليل قضايا معقدة مثـل النظـام السياسـي والهويـة الجماعيـة والبيئـة السياسـية وتوجهـات 

أهميــة الثقافــة السياســية فــي ،  فيمــا أكــد أخــرون بشــكل خــاص علــى 3دالمجتمعــات والأفــرا

                                                           

1 -Mitchell Seligson and John Booth, eds., Political Participation in Latin 
America: Volume 1, Citizen and State, (New York: Holmes and Meier, 
1978) pp 5-7 

2  -  Karl W. Deutsch.“Social Mobilization and Political Development. 
American Political Science Review September 1961, p 65 

: المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة: رام االله(  نيةباســم الزبيــدي، الثقافــة السياســية الفلســطي- 3
  11ص  )2003
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فهم كيف ومتى تصبح الأنظمة السياسية أكثر قربا أو بعد عـن الديمقراطيـة، ففـي سـياق 
إلى حد القول بأن تحول نظـام " لاري دايموند"تشديده على أهمية الثقافة السياسية يصل 

سياســــي مـــــا نحـــــو الديمقراطيــــة لا يتوقـــــف علـــــى الممارســــة الديمقراطيـــــة ذاتهـــــا أو علـــــى 
، مؤكــدا أن لتخطــيط المؤسســي، وإنمــا أيضــا علــى الثقافــة السياســية المحيطــة بكــل ذلــكا

الديمقراطيــــة تتطلــــب مــــن المــــواطنين مجموعــــة خاصــــة مــــن القــــيم والتوجهــــات السياســــية 
ـــدال والتســـامح واللطـــف والفعاليـــة والمعرفـــة والمشـــاركة، وان الاعتقـــادات بشـــرعية  كالاعت

ائمــا عنصــرا حاســما فــي تغييــر النظــام ولهــا تأثيرهــا النظــام والقــدرات علــى فهمهــا تعتبــر د
علــى اســتمرارية الديمقراطيــة أو انهيارهــا، وأن تغيــر الثقافــة السياســية يعــد عــاملا متغيــرا 
أساسيا في تقرير متـى وكيـف يتجـه نظـام سياسـي للاقتـراب أو الابتعـاد أكثـر عـن المثـال 

  1المتكامل للديمقراطية
ــــغ مــــنهج الثقافــــة السياســــية ذ ــــيويبل ــــه فــــي النطــــاق العرب  -روة إشــــكالياته عنــــد تطبيق

الإســلامي، حيــث تمــتلأ الســاحة الأكاديميــة بالعديــد مــن الدراســات الكبــرى التــي تتعــرض 
الديمقراطية لموضوع الثقافة السياسية العربية وترى أنها المسؤولة عن عرقلة التحول إلى 

حيــث تبــدوا  ياســية العربيــة،ضــعف وهشاشــة القــيم الديمقراطيــة فــى بنيــة الثقافــة السنظــرا ل
شعوب العالم العربي والإسلامي وفقا لهذا الاتجاه على أنهـا شـعوب مـا تـزال إمـا متخلفـة 
عــن الحداثــة أو معاديــة للحداثــة بكــل مــا تحملــه مــن قــيم الحريــة والديمقراطيــة والتســامح، 

 معالجـة هـذه القضـية عـن طريـق تقسـيم الدراسـات التـي تسـتعمل مـنهج" هدسون"ويحاول 
الفئــة الأولــى هــي التبســيطيين : الثقافــة السياســية فــي تنــاول السياســة العربيــة إلــى فئتــين

(Reductionists)  والفئة الثانية هي التجريبيين ،)Essentialists( أمـا التبسـيطيين ،
وهــم مــن يشــكل المستشــرقون أقــدم مجموعــاتهم وأكثــرهم تــأثيرا فهــم يقومــون بالأســاس فــي 

علــى التعميمــات الواســعة والكثيــر مــن التفكيــر الجامــد فــي قوالــب أعمــالهم واســتنتاجاتهم 
، وهناك في هذه الفئـة مـن تـدخل الأهـداف السياسـية فـي تفسـير مواقفـه أكثـر مـن 2مسبقة

                                                           

1 - Larry diamond ,political culture and democracy in developing countries 
(Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1994) p.7 

2 - Michael C. Hudson, the political culture approach to arab democratization 
the case for bringing it back in carefully, In, Rex Brynen, Bahgat Korany, 
and Paul Noble,ed, Political Liberalization and Democratization in the 
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الاعتبارات الاكاديمية، فالرسـالة التـي يسـعى إلـى إيصـالها مـثلا برنـارد لـويس حـين يقـول 
صـدام حضـارات ولـيس خلافـا سياسـيا  إن صدام القوى الغربية مع المسلمين والعـرب هـو

، فهي بالتأكيد أن الشعوب العربيـة والمسـملة غيـر جـديرة بالاهتمامـات السياسـية، 1حقيقيا
وأنه حتى لو تم التعاطي مع مظالمهم السياسـية فـإنهم سـيبقون علـى عـدائهم للغـرب ومـا 

صـدام  فـي أطروحتـه عـن" هنتجتـون"، وهـو تقريبـا نفـس مـا يصـل إليـه 2يحمله من حداثـة
عــــدم حماســــه " صــــدام الحضــــارات"الحضــــارات حيــــث يتضــــح مــــن قــــراءة مقالتــــه الأولــــى 

ومناهضــته لفكــرة التنــوع الثقــافى، حيــث يؤكــد علــى أن الصــراع المســتعر بــين الحضــارات 
هو سمة العصر، ولا يتحمس للأفكـار أو الأطروحـات التـى تشـدد علـى أهميـة تقـارب أو 

وعنـدما طـور مقالتـه هـذه ، 3مـن المسـائل الصـعبة جـداً تفاعل أو لقاء الثقافات لأنه يراهـا 
فى كتاب تضمنها وتضمن ردود الفعل عليها، تراجع قليلاً عن هذه الأفكار، وحاول فيـه 
أن يشـــير إلـــى فرضـــية قيـــام حضـــارة عالميـــة واحـــدة مســـتندة إلـــى التقـــارب الثقـــافى بــــين 

ى على قناعته التى تشدد حضارات متمايزة فى قيمتها وتوجهاتها وممارساتها، إلا أنه ابق
على أفضلية الحضارة الغربيـة التـى تشـكل الولايـات المتحـدة محورهـا، ودعـا حكومـة تلـك 

ـــدة "الأخيـــرة إلـــى  انتهـــاج سياســـة تحمـــى وتعـــزز المصـــالح والقـــيم والثقافـــة للحضـــارة الفري
 مـافرنسـيس فوكويا تقريبا نفس ما إنتهي إليه وهو ،4والغالية التى تشارك دول الغرب فيها

تنــاول الأمــر مــن جهــة الصــراع الــذي دام أكثــر مــن خمســة وســبعين عامــاً  وإن كــان قــد
المتحـــررة مـــن أي قيـــد والـــذي  الرأســـمالية وفكـــرة والولايـــات المتحـــدة الاتحـــاد الســـوفيتي بـــين

                                                                                                                                                      

Arab World, vol. 1: Theoretical Perspectives (Boulder, CO: Lynne 
Rienner, 1995), pp. 65- 69 

1 - Bernard Lewis, the roots of muslim rage, Atlantic Magazine, Spetember 
1990, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1990/09/the-roots-of-
muslim-rage/4643/ 

سـمير المقدسـي : عبد الوهاب الأفندي، الثقافة السياسية وأزمـة الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي، فـي -2
  46ص ) 2011مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(وإبراهيم البدوي، محرران 

3 -Samuel.P Huntington, The Clash of Civilizations, Foreign Affairs, 
Summer 1993 

الطبعـة ، إصـدارات سـطور:القـاهرة(ترجمة  طلعـت الشـايب ،صدام الحضارات ،صمويل هنتجتون  - 4
  519-515ص ص  )1999الثانية، 
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علي العالم أن يتقبل النظـام الجديـد بكـل مـا فيـه ، وخلص إلى أن انتهي بفوز الرأسمالية 
وأن الولايـــات المتحـــدة هـــي التـــي بـــدت تســـطر نهايـــة التـــاريخ بعـــد وديمقراطيـــة مـــن حريـــة 

هـذه  والرأسـمالية للعـالم، وأن مـن رفـض وآبـيالليبرالية طية تبنيها للفكر المتحرر والديمقرا
 إلا، ظل وسيكون في نظر العالم هو الأكثر تخلفا عن الدول التي تقبلت الوضع النهاية

ــــة ــــوغ هــــذه النهاي ــــات بل ــــات حــــول معوق ــــل عــــدة اعتراف ــــي المقاب ــــه يســــجل ف ن إ أهمهــــا أن
لوغ نهاية المطاف المتمثل في أو ثقافات بلدان عديدة تحول بينها وبين ب/ اقتصاديات و

 1الديمقراطية الليبرالية

فهــي فئــة التجــريبيين، ورغــم أنهــم ســعوا " هدســون"أمــا الفئــة الثانيــة التــي أشــار إليهــا   
فــإنهم يســتمرون فــي طــرح الأســئلة أكثــر مــن " الاستشــراق المتعــالي"إلــى تجــاوز مقــولات 

علـــى أصـــحاب هـــذا الإتجـــاه ومأخـــذه " هدســـون"، ولكـــن رغـــم انتقـــادات 2تقـــديم الإجابـــات
الثقافي في تفسير العجز الديمقراطي العربـي إلا انـه يـرى أن مـن الصـعب إهمـال الثقافـة 
إذا أردنا فهم قضايا معينـة كالشـرعية والليبراليـة والديمقراطيـة، يـرى أنـه علـى الأقـل يجـب 

الهيكليـة أن ينظر إلى الثقافة كمتغير مفسر بعد الإنتهـاء مـن النظـر مـن بقيـة المتغيـرات 
أنـه يجـب النظـر بحـذر لعامـل الثقافـة " هدسـون"، حتـى هنـا يـرى 3والاقتصادية والخارجية

إي النظـر : ويجب تجنب النظـرة التبسـيطية، داعيـا البـاحثين إلـى تجزئـة الثقافـة السياسـية
ـــى ثقافـــات النخبـــة وثقافـــة الجمـــاهير، كمـــا  ـــة، وإل ـــة الأفقيـــة والعمودي إلـــى الثقافـــات الفرعي

فهـــم الثقافـــة السياســـية كظـــاهرة ذات طبقـــات متعـــددة ولـــيس طبقـــة واحـــدة،  يـــدعوهم إلـــى
ودراسة كل طبقة على حدة، أي النظر إلى الأيدلوجيات الرسمية، الظاهرة على السطح، 
ومن ثم الأراء، والتي مكن أن تتغير بسهولة، ومن ثم إلى المواقف، القابلة للتغيـر أيضـا 

البنيــــة العميقــــة للقــــيم والتوجهــــات الجماعيــــة ولكــــن بدرجــــة أقــــل، وأخيــــرا محاولــــة فحــــص 
   4الراسخة الأصعب في التغيير

                                                           

مركـــز :القـــاهرة (ترجمـــة حســـين أحمـــد أمـــين ،  نهايـــة التـــاريخ وخـــاتم البشـــر، فرانســـيس فوكويامـــا  - 1
 294 -293ص ص   )1993، النشرالأهرام للترجمة و 

2 - Michael C. Hudson, Opcit, p 70 

3  - ibid, p72 

4  -  ibid, p73 
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فتـــذهب مـــذهبا أكثـــر صـــرامة فـــي نقـــد أصـــحاب مدرســـة الثقافـــة " ليـــزا أندرســـون"أمـــا  
السياســية فــي تفســير العجــز الــديمقراطي العربــي، حيــث تســخر مــنهم وتــتهمهم بــأن لــديهم 

مــن موضــوع دراســتهم، حيــث تــرى  عنصــرية مترســبة وبــأنهم يتخــذون مواقــف ســلبية جــدا
ومختلفــون تمامــا " كائنــات غريبــة"أنهــم يتراوحــون بــين النظــر إلــى العــرب مــثلا علــى أنهــم 

والفشـل فـي فصـل " حاكميـة االله"عن بقية البشر، وبين لوم الإسلام والأفكـار الغيبيـة عـن 
ثقافـــة الـــدين عـــن السياســـة وتـــرك مـــا لقيصـــر لقيصـــر ومـــا الله الله، والمتاهـــة فـــي دهـــاليز ال

الــخ ويفــيض عملهــم بالنقــائص المنطقيــة والمعرفيــة ..القبليــة والمجتمــع الأبــوي والزبائنيــة 
 ، ومــن ثــم تــرى 1التــي تعكــس عــدم القــدرة علــى التفكيــر النقــدي فــي موضــوع التغييــر

أن فحــص التغييــر السياســي مــن خــلال عدســات الثقافــة السياســية ولــيس مــن " اندرســون"
ون أنجع السبل، مؤكدة أن طبيعة النظم السياسية في العالم خلال بنية المجتمع قد لا يك

العربــــي كغيرهــــا فــــي أي مكــــان فــــي العــــالم يمكــــن فهمهــــا بأفضــــل مــــايمكن كانعكاســــات 
  2للاقتصاد السياسي للبدان المعنية، وبخاصة نمط تكاملها في الاقتصاد العالمي

  نقد الفرضيات الثقافية: ب الثانيالمطل

المركزيـــة التـــي أعطاهـــا منظـــور التحـــديث للثقافـــة السياســـية علـــى الـــرغم مـــن الأهميـــة 
علــى –كــأداة تفســيرية لنشــأة وصــيرورة العمليــة الديمقراطيــة، وعلــى الــرغم مــن أنــه يبــدوا 

أن احتمــالات الانتقـال الــى الديمقراطيــة تـزداد فــي البلــدان التـي تكــون فيهــا  -الأقـل نظريــا
هــذه النظريــة لــم تكــن مــن غيــر غم مـن أن الثقافـة السياســية مؤيــدة للديمقراطيــة، وعلــى الــر 

فائــــدة لأنهـــــا فتحـــــت حقــــل البحـــــوث فـــــي الثقافــــة السياســـــية لرصـــــد العلاقــــة بينهـــــا وبـــــين 
الديمقراطية، ولكن مع ذلك فإن الخلافات النظرية حول دور الثقافة السياسـية فـي تفسـير 

ــــر مــــن الخــــلاف حــــول دور العوامــــل التفســــي ــــة أكث ــــى الديمقراطي ــــال إل ــــات الانتق رية عملي
  .الأخرى

                                                           

1  -  Lisa. Anderson , Democracy in the Arab World: A Critique of the 
Political Culture  Approach. In, Rex Brynen, Bahgat Korany, and Paul 
Noble,ed, Political Liberalization and Democratization in the Arab World, 
vol. 1: Theoretical Perspectives (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995), 
pp.88-89 

2 -ibid, p. 86 
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فمنظرو المدخل البنيوي علـى سـبيل المثـال يتشـككون فيمـا إذا كانـت هـذه المتغيـرات  
الثقافية تفسر عملية الانتقال إلى الديمقراطية على الإطلاق، ويجادلون أنه من المحتمـل 
أن تكون الثقافة السياسية الديمقراطية نتاجا لعملية الانتقال إلى الديمقراطية وليست سبباً 
لها، من ناحية أخرى ينزع منظرو المدخل الانتقالي إلى تجاهل الثقافة السياسية وتأثيرها 
على عملية التحول الي الديمقراطية، فهم يزعمون أن الانتقال إلى الديمقراطية يرجع إلى 
حســابات النخــب السياســية المتصــارعة التــي تبــدأ فــي إدراك أن هنــاك مصــلحة مشــتركة 

فـــي الدمقرطـــة، ومـــن أبــرز مـــن عبـــر عـــن المـــدخل الانتقـــالي هـــو ) ولــيس قيمـــا مشـــتركة(
ــــذي أشــــار إلــــى أن  Dankwart Rustow"الباحــــث السياســــي دانكــــورت روســــتو  ال

الارتباطــــات بــــين التنميــــة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والثقافــــة السياســــية مــــن جهــــة وبــــين 
دفوعـة أساسـاً الديمقراطية من جهة أخرى والتي افترضها ليبست وألمونـد وغيـرهم كانـت م

بيد أن اهتمام روستو . باهتمامهم بالعوامل التي تؤدي إلى استمرارية وترسيخ الديمقراطية
كيفيـــة تحقيـــق الديمقراطيـــة فـــي : وغيـــره مـــن البـــاحثين يتمحـــور حـــول تســـاؤل مختلـــف هـــو

  1المقام الأول
أن النــوع الأخيــر مــن التســاؤلات والاهتمامــات يتطلــب مــدخلا تطوريــا " روســتو"يــزعم 

لدراسة حـالات مختلفـة بحسـبان أن ذلـك يـوفر أساسـاً أفضـل  اريخيا يستخدم منظورا كليات
حـدد روسـتو، . للتحليل مـن مجـرد البحـث عـن الشـروط والمتطلبـات الوظيفيـة للديمقراطيـة

استنادا على تحليـل تـاريخي مقـارن لتركيـا والسـويد، مسـاراً عامـا تتبعـه كـل البلـدان خـلال 
 : 2هذا المسار من أربعة مراحل أساسية عملية الدمقرطة، ويتكون

 Background"مرحلــة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، والتــي تشــكل خلفيــة الأوضــاع : أولاً 

Condition" ولا يعنـــي روســـتو بتحقيـــق الوحـــدة الوطنيـــة تـــوافر الاجمـــاع والاتفـــاق ،
العــــام، بــــل مجــــرد بــــدء تشــــكل هويــــة سياســــية مشــــتركة لــــدى الغالبيــــة العظمــــى مــــن 

  .المواطنين

                                                           

1 - Dankwart Rustow, Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model, 
in, Lisa Anderson (ed.), Transition to Democracy, ( New York: Columbia 
University Press 1999). PP. 14- 17 

2 Ibid; PP. 26- 33  
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تتميـز بصـراعات " Preparatory phase"يمر المجتمـع القـومي بمرحلـة إعداديـة : ثانياً 
سياســية طويلــة وغيــر حاســمة، علــى شــاكلة الصــراع النــاجم عــن تزايــد أهميــة نخبــة 
ـــب بـــدور وموقـــع مـــؤثر فـــي المجتمـــع  صـــناعية جديـــدة خـــلال عمليـــة التصـــنيع تطال

لتـي تحـاول المحافظـة علـى الوضـع السياسي في مواجهة النخب التقليدية المسـيطرة ا
ورغم اختلاف التفاصيل التاريخية لحالات الصراع مـن بلـد لآخـر، فـإن هنـاك . القائم

أي أن الديمقراطيـة تولـد مـن رحـم . دائماً صراعاً رئيسـاً وحـاداً بـين جماعـات متنازعـة
وهـــذا مـــا يفســـر إمكانيـــة . الصـــراع، بـــل وحتـــى العنـــف، وليســـت نتاجـــاً لتطـــور ســـلمي

الديمقراطيــة فــي المراحــل الأولــى، وعــدم اســتطاعة العديــد مــن البلــدان تجــاوز  هشاشــة
قـــد يكـــون الصـــراع حـــاداً . المرحلـــة الإعداديـــة إلـــى مرحلـــة الانتقـــال والتحـــول المبدئيـــة

بالدرجــة التــي تــؤدي إلــى تمزيــق الوحــدة الوطنيــة، أو أن يــؤدي إلــى تزايــد قــوة إحــدى 
ب علــى قــوى المعارضــة وإنهــاء الصــراع الجماعــات بالدرجــة التــي تمكنهــا مــن التغلــ

  .السياسي لصالحها وسد الطريق أمام التحول الديمقراطي
تبــــدأ عمليــــة الانتقــــال والتحــــول المبــــدئي فــــي المرحلــــة الثالثــــة وهــــي مرحلــــة القــــرار : ثالثــــاً 
"Decision Phase" وهــي لحظــة تاريخيــة تقــرر فيهــا أطــراف الصــراع السياســي ،

يات وتبنـــي قواعـــد ديمقراطيـــة تمـــنح الجميـــع حـــق غيـــر المحســـوم التوصـــل إلـــى تســـو 
  .المشاركة في المجتمع السياسي

ــــة التعــــود : رابعــــاً  ــــة الرابعــــة، مرحل ــــة خــــلال المرحل ــــة الانتقــــال والتحــــول الثاني تــــأتي عملي
"Habituation Phase" 

قــد يكــون " اللحظــة التاريخيــة"يــرى روســتو أن قــرار تبنــي القواعــد الديمقراطيــة خــلال  
حســاس أطــراف الصــراع غيــر المحســوم بضــرورة التوصــل إلــى تســويات إاً عــن قــراراً ناتجــ

. وحلول وسط، وليس ناتجاً عن قناعة ورغبة هذه الأطراف في تبني القواعد الديمقراطيـة
بيد أنه، وبصورة تدريجية ومع مرور الوقت، تتعود الأطـراف المختلفـة علـى هـذه القواعـد 

أطــــراف الصــــراع القواعــــد الديمقراطيــــة عــــن قــــد يقبــــل الجيــــل الأول مــــن . وتتكيــــف معهــــا
مضـــض وبحكـــم الضـــرورة، إلا أن الأجيـــال الجديـــدة مـــن النخـــب السياســـية تصـــبح أكثـــر 

وفـي هـذه الحالـة يمكـن القـول إن الديمقراطيـة . تعوداً وقناعة وإيمانـاً بالقواعـد الديمقراطيـة
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قــال الثانيــة قـد ترســخت فــي المجتمــع السياســي، فخــلال هـذه المرحلــة تتضــمن عمليــة الانت
مـــن حكومـــات مؤقتـــة ولبرنـــة سياســـية مبدئيـــة إلـــى ترســـيخ الديمقراطيـــة الليبراليـــة مســـارات 

ويلعـــب الفـــاعلون السياســـيون . تاريخيـــة متشـــابكة وتتســـم بدرجـــة عاليـــة مـــن عـــدم التـــيقن
وعلــى . الملتــزمين بالديمقراطيــة دوراً حاســماً وجوهريــاً لنجاحهــا خــلال هــذه المرحلــة أيضــاً 

مـن أهـم . هم يشكلون دائماً أقلية، فإن هناك عوامـل معينـة تتظـافر لصـالحهمالرغم من أن
هذه العوامل، أن أغلبية المواطنين، حتى وإن لم تكن ملتزمـة بالديمقراطيـة بالضـرورة، لا 

هذا إلى جانب أن الخطاب السياسي . تريد عودة النظام التسلطي الذي كانت ترزح تحته
بفضـل هـذه المزايـا، يمكـن . لخطاب الـديمقراطي عالميـاً التسلطي أضعف إيديولوجياً من ا

للنخبــة الديمقراطيــة القليلــة العــدد أن تقــود المجتمــع السياســي إلــى ترســيخ الديمقراطيــة إذا 
ـــــد الفـــــاعلين ذوي التوجهـــــات التســـــلطية المتطرفـــــة، وتشـــــجيع  اســـــتطاعت أن تقـــــوم بتحيي

وزيـــــــادة عـــــــدد الفـــــــاعلين التفضــــــيلات والممارســـــــات المتوافقـــــــة مـــــــع الأداء الـــــــديمقراطي، 
الــــديمقراطيين، وإعطــــاء أولويــــة للإســـــتراتجية التــــي تضــــمن عـــــدم تســــهيل عــــودة الحكـــــم 

  1)بما في ذلك التنافس فيما بينها(التسلطي على أية استراتجيات أخرى 
) historical and genetical theory(سـمى روسـتو نظريتـه بالنظريـة الجيناتيـة 

سـواء كانـت اقتصـادية او اجتماعيـة او ثقافيـة وإنمـا  كونها لا تركـز علـى حتميـة الشـروط
وعلــى مراحــل عمليــة   )contingent(تركــز عوضــا عــن ذلــك علــى الظــروف الجــائزة 

التحــول الــديمقراطي، وأصــبحت نظريــة روســتو هــي النظريــة الســائدة او المســيطرة بفضــل 
لتطــوير  مــا قــام بــه العديــد مــن العلمــاء المهتمــين بتفســير عمليــات الدمقرطــة مــن جهــود

ومــن أهــم هــذه المحــاولات دراســة جويلرمــو أودونيــل وأخــرين . 2المــدخل الانتقــالي لروســتو
وزملائـــه الموســـومة “ ســـكوت مينـــويرنج“، ودراســـة 3عـــن التحـــول مـــن الحكـــم الســـلطوي
                                                           

1 Ibid; P   34  
2 - Baogang He, The National Identity Problem and Democratization: 

Rustow's Theory of Sequence, Government and Opposition: International 
Journal of Comparative Politics ( London ) , Vol. 36, No. 1, Winter 2001, 
pp. 100-102 

3  O' Donnell, G., Schmitter, P. and Whitehead, L. (eds) Transitions from 
Authoritarian Rule Comparative Perspectives , (Vol.3), (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press,1986) 
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"Issues in Democratic Consolidation "1 جــوان ”و ”يوســي شـين“، ودراسـة
 Between States: Interim Governments and Democratic"بعنـوان  ”لينز

Consolidation"2 السياسـي الـذي  -، عمل هؤلاء جميعا على تعزيز التوجه التـاريخي
طوره روستو، والـذي يؤكـد علـى الاهتمـام بنشـأة النظـام الـديمقراطي التـي لا يمكـن فهمهـا 
من خلال شروط موضوعية اقتصادية واجتماعية ، كون هذه الشروط لا تتضـمن أليـات 

  .ح لنا بتوضيح العلاقة المباشرة بينها وبين نشأة الديمقراطيةتسم

انتقــد شــميتر، وأودينيــل، ووايتهــاود اجتهــادات مــارتن ســيمور ليبســت وبــارينتجون مــور 
ا لا تركز على نشأة النظام الـديمقراطي أو المـدة القصـيرة، وعلـى همن هذا المنطلق، كون

قلة لفهم عملية التحول التي تأخذ طابعا اختيارات معينة للاعبين التي تشكل عوامل مست
جائزا وغير أكيد، لهذا اعتبر هؤلاء جميعا أن هـذه الاجتهـادات غيـر قـادرة علـى الوقـوف 

وضمت دولا أخرى في  1974في اختبار التجربة التاريخية التي بدأت في البرتغال عام 
إذ اعتبــروا ) inductive orientation(أمريكــا اللاتينيــة، تبنــى هــؤلاء منهجــا اســتقرائيا 

أن علـــم التحـــول الـــديمقراطي يشـــكل محاولـــة اســـتنباط مبـــادئ معينـــة مـــن دراســـة حـــالات 
تحول سياسي في أوروبا الجنوبية وأمريكا اللاتينية قابلة للتطبيق على حالات أخرى فـي 

،كمــا ميــز هــؤلاء البــاحثين بشــكل واضــح، مثلمــا فعــل روســتو، بــين مرحلــة 3أقــاليم مختلفــة
وبـين مرحلـة ترسـيخ ) أي اللبرنة السياسية(التحول المبدئي من الحكم التسلطي الانتقال و 

ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن عمليـــات الانتقـــال المبدئيـــة قـــد تـــنجح أحيانـــاً . الديمقراطيـــة الليبراليـــة
تبدأ عمليـة اللبرنـة ، فمن وجهة نظرهم وتترسخ، ولكنها قد تفشل وتتعثر في أحيان أخرى

عمليـات القمـع والسـماح بـبعض الحريــات  التسـلطي بتخفيـفالسياسـة داخـل نظـام الحكـم 
فقــد يـــتم . إلا أن هــذه التحركــات لا تـــؤدي، بالضــرورة، إلــى تحقيـــق الديمقراطيــة. المدنيــة

                                                           

1 Mainwaring, S., O’Donnell, G., and Valenzuela, J. (eds), Issues in 
Democratic Consolidation,( South Bend: University of Notre Dame Press, 
1992) 

2 .  Shain, Y. and Linz, J. (eds) Between States: Interim Governments and 
Democratic Transitions, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995) 

3  -   Guillerno , O' Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead. 
(eds) Transitions from Authoritarian Rule Comparative Perspectives ,op 
cit, pp 2-9 
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بيـد أنــه مـا أن تكتســب عمليــة . إجهـاض عمليــات اللبرنـة ويعــود الحكـم القمعــي مـن جديــد
ن السياســــيين فــــي التفاعــــل اللبرنــــة دفعــــا وزخمــــا قويــــا وجــــادا ينخــــرط العديــــد مــــن الفــــاعلي

بحســبان وجــود متطــرفين ومعتــدلين داخــل . التــاريخي بــين نظــام الحكــم وقــوى المعارضــة
النظام التسلطي وبين المعارضين، فـإن طبيعـة التفاعـل وشـكله يـؤثر علـى مسـار ونـواتج 

وتبــــين الأدلــــة المقارنــــة مــــن أمريكــــا اللاتينيــــة أن . عمليــــة الانتقــــال والتحــــول الــــديمقراطي
ال نجـاح عمليـات التحـول الـديمقراطي يتعـزز إذا كانـت هـذه العمليـات تحـت سـيطرة احتم

  . 1تحالف من المعتدلين في الجانبين

علــى نحــو مشــابه علــى خيــارات تفاعــل " أدونيــل"و " شــميتر"ركــز  وفــي عمــل أخــر
نخبويين مناضلين اسـتراتيجيا فـي ظـل نظـام فاشسـتي وعلـى المعارضـة الديمقراطيـة لهـذا 

يســتبعدان صـراحة أهميــة  التحــول إلـى إجمــاع مســبق " روســتو"هــم مثلهمــا مثـل النظـام، و 
علــى القــيم الديمقراطيــة كشــرط مســبق للتحــول إلــى الديمقراطيــة، وعوضــا عــن ذلــك يبــدأ 
التحــول فــي وجهــة نظــرهم عنــدما فــي نظــام حكــم عنــدما ينشــق النظــام ويحســب جــزء مــن 

ـــذي قيادتـــه أن مصـــالحه تتعـــزز بشـــكل افضـــل باعتمـــاد الليب ـــة، ويتضـــمن النمـــوذج ال رالي
وضــعاه انتقــالا بواســطة عناصــر أساســية مــن نخبــة الحكــم والمعارضــة معــا، إلــى ثقافــة 
سياسـية ذرائعيـة وأكثـر ليونـة، إلا أن النمـوذج يؤكـد علـى قيـادة النخبـة لعمليـات سياســية، 

تشــبه لعبــة شــطرنج متقنــة متعــددة الطبقــات، والتــي تبــدو  -مــن منــاورة وتحريــك وتفــاوض
يها الثقافة السياسية في خلفيتها مجـرد متغيـر ضـمني، ومـع أنهـم يتنـاولان علـى مسـتوى ف

، ي وفاعليـة الجمـاهير وتراجـع خوفهـاالجماهير أهمية عوامل مثل انبعات الـوعي السياسـ
إلا انهم لا يلتفتـان فـي هـذا السـياق إلـى التغيـرات فـي القـيم والأعـراف والمعتقـدات وكيـف 

  2لضرورة مرحلة الانتقال إلى الديمقراطيةأنها تحفز أو تسبق با

                                                           

1 - John Sheahan, Economics Policies and the Prospects for Successful 
Transition from Authoritarian Rule in Latin America, Guillerno, O' 
Donnell, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead. (eds) Transitions 
from Authoritarian Rule Comparative Perspectives , Ibid, pp 155 

2-O' Donnell, G. and Schmitter, P, Transitions from Authoritarian Rule: 
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, (Vol,4), (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press,1986), pp 41-56 
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لنظريـة الثقافـة السياسـية ودورهـا التفسـيري  تالحالة العربية تحديـدا تـزداد الانتقـادافي 
المزعـــوم فـــي الانتقـــال إلـــى الديمقراطيـــة لتصـــل إلـــى حـــد الاتهامـــات لهـــذه النظريـــة بأنهـــا 

اط القــوي بــين الثقافــة الارتبــســاعدت علــى ترســيخ الاســتبداد فــي البلــدان العربيــة، فــبحكم 
السياسية والثقافة بوجه عام من جهة، ولجوء البعض من دعاة هذه المدرسة إلى التـاريخ 
لتفسير طبيعة الثقافة السياسية السائدة ضمن مجتمع معين في زمن معين، وعندما تبين 

فيــه لديموقراطيــة فــي عــالم تزايــدت للانتقــال إلــى اأن البلــدان العربيــة تبــدي مقاومــة شــديدة 
كــــان مــــن الطبيعــــي أن يُقبــــل العديــــد مــــن  تجــــارب التحــــول الــــديموقراطي واتســــع نطاقهــــا

الباحثين من العرب وغير العرب على النظر فـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية، خاصـة مـن 
إن الثقافــة العربيــة لا  ، وذهــب معظمهــم إلــىجهــة اتفاقهــا أو تناقضــها مــع الديموقراطيــة

ــــى أنهــــا مــــن أهــــم معوقــــات اتهموهــــا براطيــــة و يمكــــن أن تتعــــايش مــــع الديموق الانتقــــال إل
، وقــد كــان أحــد مكونــات هــذا الاتجــاه فــي الأدبيــات الغربيــة فــي هــذه البلــدان الديمقراطيــة

النفــــاق واللاعقلانيــــة : خصــــائص وصــــفات للشــــعوب العربيــــة، ومنهــــا يركــــز علــــى جملــــة
عربــي والميــل للعنــف والأعـراف المتعلقــة بالشــرف والشخصــية الســلطوية والعقـل التــآمري ال

وهـي صـفات وقـيم رأوا أنهـا  الـخ،..وطاعة ولي الأمـر وعـدم شـرعية الخـروج علـى الحـاكم
بوصـفه لا  " الإسـلام"تتناقض بمجملها مع الديمقراطية، في حين أعاد بعضهم ذلـك إلـى 

ينسجم مـع الفكـرة الديمقراطيـة لأنـه لا يفصـل بـين الروحـي والزمنـي، وأن مفـاهيم مرتبطـة 
راطية، مثل فصل السلطات والحكم التمثيلي وفصل الدين عن الدولة، غريبـة عـن بالديمق

التقاليد العربية الإسلامي وأنه لا يوجد فـي هـذه التقاليـد العربيـة الإسـلامية مـا يتوافـق مـع 
المفهـوم الغربــي للديمقراطيـة، وعليــه لا يمكـن للغــرب أن ينتظـر أن تنبعــث أي ديمقراطيــة 

  1من الشرق
والـذي  2"الأبويـة الجديـدة"تبنى هذا الرأي عربيا هشام شرابي في كتابه  ومن أبرز من

وتتصف الثقافة العربية من وجهـة نظـر شـرابي .  1988نشرته جامعة أكسفورد في عام 
  :  بالخصائص التالية

                                                           

1 -Eli Kedourie, Democracy and Arab Poltical Culture (London, Routledge, 
1994) Reviewed by William B. Quandt, Foreign Affairs, Fall 1992 

2 - Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab 
Society, (Oxford: Oxford University Press, 1992)pp 6-10 
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قــوة الــولاءات العشــائرية والقبليــة و الطائفيــة والتــي تمنــع انبثــاق شــعور عــام ومشــترك  ) 1(
  بالمواطنة

  غياب أي تقليد يحترم التعددية والاختلاف في الرأي ) 2( 
  العقلية التآمرية التي تمنع قيام ثقافة ديمقراطية تعتمد على الثقة والتسامح ) 3(
  سيادة الأنماط السلطوية والخضوع عبر التاريخ ) 4(
 ةالبناء العمودي للمجتمع العربي  والدور الذي يلعبه الأب في الأسرة وفي الأم) 5(

كــل تلــك الخصــائص الثقافيــة، وفقــا لهــذا الــرأي،  تمثــل عقبــات فــي طريــق قيــام نظــام  
وينظر أنصار هذا الرأي إلى الثقافة السياسية العربيـة علـى . ديمقراطي في العالم العربي

أنها تتصف بالدوام والاستمرار وتلعب الدور الأهم في تشكيل السلوك السياسـي للإنسـان  
فالأبوية داخل الأسـرة والعشـيرة . مؤسسات السياسية التي يتم بنائهاالعربي وتحدد شكل ال

 .  والقبيلة تقود إلى الأبوية داخل كل مؤسسة وفي النظام السياسي بشكل عام

." خنـــوع"ويؤكـــد أنصـــار وجهـــة النظـــر هـــذه أن الثقافـــة السياســـية العربيـــة هـــي ثقافـــة  
علـــتهم يصـــلون، كمـــا يقـــول فخضـــوع المصـــريين للســـيطرة الأجنبيـــة لقـــرون مـــن الـــزمن  ج

وتحــول ذلــك .  أنصــار هــذا التيــار، إلــى قناعــة مفادهــا ان لا فائــدة مــن محــاولات الثــورة
الشــعور بــالعجز مــع مــرور الــزمن إلــى مكــون ثقــافي ينتقــل بــين المصــريين مــن جيــل إلــى 

كمــا أدت الســيطرة الأجنبيــة علــى المصــريين إلــى خلــق فجــوة كبيــرة فــي الثقــة بــين . آخــر
وفي مواجهة الحكـام المسـتبدين راح المصـريون يبحثـون عـن الأمـن . لمحكومينالحكام وا

وأصـــبحت مصـــر .  والحمايـــة فـــي الانتمـــاء الأســـري والعشـــائري ولـــيس فـــي كنـــف الدولـــة
وســادت حالـة مــن عــدم . مجتمعـا مــن الأسـر والعشــائر المتنافسـة فيمــا بينهـا علــى المـوارد

. مـواطنين بعضـهم الـبعض مـن جهـة أخـرىالثقة بين المواطنين والدولة من جهـة وبـين ال
وفي ظل ثقافة سياسية مثل هذه تمكن نظام مبارك من البقاء والاستمرار رغم ما يتصف 

  . 1به من جمود
                                                           

ـــــــــال منشـــــــــور  1 ـــــــــة ، مق ـــــــــة السياســـــــــية العربي ـــــــــه، الثقاف ـــــــــداالله الفقي ـــــــــرسعب ـــــــــع مـــــــــأرب ب ـــــــــى موق : عل
http://marebpress.net  



 دراسة نقدية: سياسية والتحو"ت السياسيةحدود الع�قة بين الثقافة ال

  
24 

  مجلة الدراسات ا)فريقية
  

 بيـد أن وجهــة النظــر هــذه تنظــر إلــى الثقافـة أو حتــى القــيم نظــرة ســكونية غيــر قابلـة

 ياسـية التـي أتاحـت لمثـلللتبدل والتحول ولا تحاول النفـاذ إلـى الأصـول الاجتماعيـة والس

العربيـة،  هذه القيم الظهـور، هـذا إذا سـلمنا جـدلاً بمركزيتهـا وتأثيرهـا المحـوري فـي الثقافـة
منهـا، فـالقيم تـرتبط  مما جعلها تسود وتشكل بؤرة أو حلقة تنطلق النظرة السياسية العربية

رام القـانون أو احتـ بعلاقة وثيقة بالمناخ السياسي السائد الذي يمكن أن يفرض شـكلاً مـن
أن يعزز المسـاءلة  النظام ويمكن أن يشجع على إشاعة فكرة الفساد والمحسوبية، ويمكن

لنمـو قـيم التحلـل  وما يرتبط بها من قيم النزاهة والمسـؤولية ويمكـن أن يكـون بيئـة خصـبة
  . والهدر وانعدام المسؤولية وعدم حرمة المال العام

البــــــاحثين يرهنــــــون عمليــــــة التحــــــول  عضــــــوية جعلــــــت الكثيــــــر مــــــن هنــــــاك إذاً صــــــلة
المـدني كعامـل حاسـم، بحيـث أن قـوى المجتمـع المـدني  الـديموقراطي بنمـو فكـرة المجتمـع

تلـك التـي أشـاعها النظـام التسـلطي القـائم مـن شـأنها  الصاعدة والحاملـة لقـيم مختلفـة عـن
ائم علـى الشعبي والنخبوي باتجـاه نمـط جديـد مـن القـيم قـ أن تقود أو توجه مرحلة التحول

والمسـؤولية والتعدديـة، ولـذلك تعـد العلاقـة القائمـة بـين النظـام  المواطنة والحرية والمسـاواة
ومحـوري فـي توجيـه عمليـة التحـول الـديموقراطي، فـإذا كــان  والمجتمـع ذات دور حسـاس

قوى المجتمع المدني ضعيفة غيـر متطـورة، فـإن الضـغط  المجتمع مخترقاً مفككاً، أي أن
يكـون قلــيلاً أو محـدوداً نســبياً، ويكـون الضــغط  لنظــام مـن جانــب المجتمـعالمـنظم علـى ا

وغالبــاً مــا لا يكــون لغيــاب آليــات حــل خلافــات  مــن أســفل باتجــاه الديموقراطيــة ضــعيفاً،
فـيمكن أن تـؤدي تلـك الخلافـات إلـى تغييـر  النخبة الحاكمة أي أثر علـى مصـير النظـام،
تغييـر النظـام، لكـن ذلـك سـيكون علـى  د إلـىفي تركيبة هذه النخبـة، وحتـى يمكـن أن تقـو 

حينمــا تــتمكن قــوى المجتمــع  ولكــن. الأرجــح مجــرد اســتبدال نظــام ســلطوي بــآخر مثلــه
بشـبكة واسـعة مـن هـذه  المدني مـن التطـور، ولا سـيما فـي شـكل أحـزاب سياسـية مدعومـة

علــى النظــام  المنظمــات العامــة والخاصــة، وكانــت مؤهلــة أو قــادرة علــى ممارســة ضــغط
أو آليــات  لـك عبـر امتلاكهـا بنــى تنظيميـة متطـورة فعــلاً وقاعـدة جماهيريـة مــع وسـائلوذ

مقـدرتها علـى  واضحة لاستقطاب آراء هذه القاعدة وإطلاقها على المسرح السياسي، فـإن
 .1التأثير على مسارات التطورات داخل النظام تكون مرتفعة ومتعززة

                                                           

رضوان زيادة، العلاقة الجدلية بين الديموقراطية والقيم الثقافية، مقال منشور بجريدة الحيـاة اللندنيـة  -1
 2007-7-29بتاريخ 
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مـدمراً،  وف مـن عواقـب تجاهلهـافحضور قوى مجتمع مدني من هذا النـوع يجعـل الخـ
تحـول  مما يشـــجع معظم الإصلاحيين علـى السـعي لإحـداث تغييـر يقـود فـي النهايـة إلـى

المجتمــع  ويعتبــر التحــول الــديموقراطي فــي إســبانيا عبــر الضــغط مــن قــوى. ديمــوقراطي
لا  وذلــك عنــدما رأى الحكــام أنهــم. المــدني حالــة نموذجيــة علــى هــذا الــنمط مــن التحــول

يعون البقاء فـي السـلطة، فـي المحـيط الأوروبـي، مـن دون اسـتخدام مكثـف للعنـف، يستط
لإسـقاطه، نظـراً لمـوالاة  حـين لا يسـتطيع أولئـك المعارضـون للنظـام  تعبئـة قـوة كافيـة فـي

الفعــل المضــادة  القــوات المســلحة للنظــام، وهــو مــا خلــق سلســلة مــن الضــغوطات وردود
الإصــلاحية فـــي  أن قــاد ذلــك فــي النهايــة القيــادة،إلــى " لولــب القمــع والتنــازلات"تــدعى 

التغييـــر والتحـــول  النظـــام، وبخاصـــة رئـــيس الـــوزراء ســـواريز والملـــك، إلـــى القيـــام بعمليـــة
كـل العناصـر  الضرورية بالحفاظ على نمط حساس ودقيق من التوازنات تجلـى فـي إبقـاء

حــدود  ضــة ضــمنالمحافظــة فــي النظــام والعناصــر الأكثــر راديكاليــة فــي القيــادة المعار 
 .العملية الواضحة لتغيير النظام باتجاه نظام ديموقراطي

لكـن، مــاذا ســيكون عليــه الحـال إن كــان المجتمــع المــدني جنينيـا أو حتــى فــي حــالات 
معدوما أو مشـلولا عـن الحركـة والفعـل خاصـة فـي حـالات الأنظمـة الشـمولية التـي  أخرى

المختلفــة الاقتصــادية  ول الحيــاةتســيطر الأنظمــة الحاكمــة فيهــا علــى كــل مجــالات وحقــ
هــذا النظــام بقيــادة لا  والاجتماعيــة والإعلاميــة والأهليــة وبــالطبع السياســية، كمــا يتميــز

كــان مســؤولاً فــي  حــدود ولا ضــوابط لصــلاحياتها وســلطتها بحيــث لا يمكــن لأحــد، ســواء
بئة الشـعبية من التع النظام أو مواطناً عادياً، التنبؤ بما قد يحصل، ويترافق ذلك مع نمط

مســيطراً عليــه تمامــاً عبــر  الكاريزميــة التــي تســتهدف تفريــغ النشــاط الشــعبي العــام وجعلــه
يجري ضـرب كـل أشـكال  التأكيد المستمر أن لا تعبئة شعبية على أساس مستقل، بحيث

أملاً في بلورة اتجاه  التنظيم المستقل وتطبيق قمع شديد وقاس لها، سيما تلك التي تحمل
وسـورية وليبيــا  ي مسـتقل، وقـد انطبـق ذلـك بحـدودٍ مـا علــى كـل مـن العـراقسياسـي حقيقـ

" القــيم الموجهــة"أو " الثقافــة السـائدة"ولــذلك غالبـاً مــا تكـون  .ومصـر فــي فتـرة مــن الفتـرات
والعجز بل أحياناً بالعنف والإقصاء والرفض، بحكم أن المجتمع المغلق  متصفة بالسلبية
ثقافــة الــرفض كــنمط مــن أنمــاط الحمايــة تجــاه النظــام  تربــة خصــبة لنمــو غالبــاً مــا يكــون
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لــذلك يرتــد إلــى روابطــه مــا قبــل المدنيــة القبليــة والعائليــة والطائفيــة  السـلطوي القــائم، وهــو
أخير ما دامت كل الروابط المدنيـة الحقوقيـة والسياسـية والفكريـة قـد  ويحتمي بها كحصن

-أن الـنظم السـلطوية فـي النهايـة وتحطيمهـا مـن قبـل النظـام الحـاكم، أي  جـرى تـدميرها
هــي ســبب تصــدير الثقافــة السياســية  -ومــن خــلال ســعيها للبحــث عــن مصــدر للشــرعية 

خاصـة وأن هـذه الثقافـة قـد تبلـورت كعائق للتحول إلى الديمقراطيـة فـي المنطقـة العربيـة، 
 فى ظل تراكم خبرات التسلط والاستبداد فـى تـاريخ العـرب والمسـلمين وبـدلا مـن أن تتجـه
النخب الحاكمة فى مرحلة ما بعد الاستقلال إلى تفكيك القـيم التسـلطية، قامـت بتكريسـها 
، وذلــك مــن خــلال احتكارهــا للســلطة والتأبيــد فيهــا، وفــرض هيمنــة الدولــة علــى المجتمــع

فــي دراســته   Michael C. Hudson" مايكــل هدســون"ولعــل هــذا مــا حــاول إثباتــه 
 والتـــي قــــدم فيهــــا إطـــارا لتحليــــل أزمــــة" الشــــرعية البحـــث عــــن: السياســــة العربيــــة"المهمـــة 
 الشــرعية لبنـاء مسـالك ثلاثـة هدســون حـدد الدراسـة هـذه فــي، 1العربيـة الـنظم فـي الشـرعية

 :وهي العربية النظم في

 للنظام وتوفيرها الشرعية خلق في الكاريزمية القيادات اثر بمعني :الشخصي المسلك .1
أبــوي، نمــوزج  منطلــق مــن للســلطة عربيــةال القيــادات معظــم ممارســة وبمعنــي برمتــه،

 جمال عبد الناصر في مصر

ـــة القيـــادات بعـــض تبنـــي بمعنـــي الإيـــديولوجي، المســـلك .2  سياســـية أيـــديولوجيات العربي
العــراق قبــل الإحــتلال  عقائديــة، قيــادات أحــزاب عنهــا وتعبــر ســلطاتها شــرعية لتبــرر

 والجزائر الجنوبية واليمن وسوريا الأمريكي،

 مـن شـرعيتها دعـم إلـي العربيـة القيـادات بعـض لجـؤ بمعنى الهيكلي، يالبنائ المسلك .3
 مصـالح وجماعـات وأحـزاب سياسـية مؤسسـات وبنـاء القـانون سـيادة مبـدأ تبنـي خلال

 .السياسية للمشاركة قنوات - شكليا ولو - لتصير

 الشـــــرعية ذات الملكيـــــة الـــــنظم وهمـــــا العربيـــــة، للـــــنظم نمطـــــين بـــــين "هدســـــون" وميـــــز
 الملكيـة الـنظم أن وأكـد لبنـان، باسـتثناء الثورية الشرعية ذات الجمهورية والنظم التقليدية،

                                                           

1  - Michael C. Hudson. Arab Politics: the Search for Legitimacy. (New 

Haven: Yale University Press, 1977 )pp 25-27 
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 الديمقراطيــــة مثــــل المغــــرب والأبنيــــة المبــــادئ مــــع للتكليــــف بعضــــها قبــــول رغــــم العربيــــة،
ـــد والقبلـــي، والرعـــوي الأبـــوي بالطـــابع فيهـــا الســـلطة تتســـم والكويـــت،  منهـــا نظـــام أي فقائ

 الـروابط علـي حكمه في ويعتمد للمجتمع، كأب نفسهل تصوره منطلق من السلطة يمارس
 الشــرعية لتبريــر كمصــدر الإســلام الــنظم هــذه قــادة معظــم ويوظــف القبليــة، والانتمــاءات
ـــي بشـــدة ويعتمـــدون ـــة الأجهـــزة عل ـــادات الأجنبـــي، فيمـــا تتصـــف والـــدعم القمعي  الـــنظم قي

ـــة ـــادة باســـتثناء- الجمهوريـــة العربي  الشـــرعية أســـاس لـــيع الســـلطة بتبريـــر -اللبنانيـــة القي
 فـي الملكيـة الـنظم قيـادات عـن أيضا القيادات هذه وتختلف انقلاب، بمعني سواء الثورية
 شـــعارات ورفـــع سياســـية أيـــديولوجيات تبنـــي مثـــل للشـــرعية جديـــدة أســـس لتطـــوير ســـعيها
 ولكــن ونقابيــة، جماهيريــة حزبيــة تنظيمــات وإقامــة والتحــديث والمســاواة والعلمانيــة القوميــة

 وهــي تقليــدي، أبــوي منطلــق مــن الســلطة تمــارس بالعصــرية تظاهرهــا ورغــم اداتالقيــ هــذه
 وهيمنـة مطلقـة شخصـية بسـلطة تحـتفظ للمشـاركة سياسـية مؤسسـات بإقامة سماحها رغم

 نظـرا شـعارات مـن ترفعـه مـا تنفيـذ عـن واقعيـا عـاجزة وهـي السياسـية، العملية علي كاملة
 لتـأمين الخـارجي الـدعم وأحيانـا الداخلي القمع علي اعتمادها عن فضلا قدرتها، لضعف

بعـــد أن عـــدل كثيـــرا مـــن أرائـــه المتعلقـــة  -لـــويس ويـــذهب برنـــارد، 1الحكـــم فـــي اســـتمرارها
 التحــــول لعوائــــق تتبعــــه فــــي مــــذهبا مشــــابها -بــــالعرب والمســــلمين فــــي الســــنوات الأخيــــرة

 داديالاسـتب النموذج: هي عوائق ثلاثة حيث يركز على الأوسط، الشرق في الديمقراطي
ــــي الحكــــم والمســــتند ــــاب القوميــــة، للشــــرعية ف ــــة مفهــــوم وغي  التراثــــي النســــق فــــي المواطن

مصـــادرة  الإســـلامي، رافضـــا  الشـــارع علـــى الأصـــولية المجموعـــات وســـيطرة الإســـلامي،
الجذور الثقافية للاسـتبداد الشـرق أوسـطي، أي ربطـه بالخلفيـة الإسـلامية، معتبـرا أن هـذا 

بة تاريخية إسـلامية، بـل هـو ظـاهرة حديثـة، مرتبطـة باللحظـة الاستبداد ليس امتدادا لتجر 
قيم : إلى بعض مؤشرات الأمل الإيجابية من بينها، مشيرا 2المعاصرة وبالتأثير الأوروبي

المســاواة والعــدل والشــورى التــي ينضــح بهــا التــراث الإســلامي، والآفــاق التــي فتحتهــا ثــورة 

                                                           

1 - Abbas Kelidar (1980). Review of Michael C. Hudson 'Arab Politics: The 
Search for Legitimacy' International Journal of Middle East Studies, 11 , 
pp 425-426 

2 Bernard Lewis, Freedom and Justice in the Modern Middle East, 
foreignaffairs, May/June 2005 
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نكبوتيـــة، معتبـــرا أن نجـــاح التجربـــة الاتصـــالات الراهنـــة مـــن إعـــلام فضـــائي وشـــبكات ع
العراقية سيكون حاسما في تسهيل النقلة المنشودة نحو الديمقراطية في العالم الإسـلامي، 

بنيـة تحتيـة صـلبة، نخبـة متعلمـة منفتحـة علـى (لما يتمتع به العراق من ميزات استثنائية 
الميــة الثانيــة الحــرب الع بــإنإلــى القــول  "لــويس"يخلــص ، و )الخــارج، حضــور قــوي للمــرأة

فســحت المجــال أمــام تحــول دول المحــور المهزومــة إلــى الديمقراطيــة التعدديــة، فــي حــين 
 الفلـكأدت نهاية الحرب الباردة إلى تمـدد الديمقراطيـة إلـى الجمهوريـات الـدائرة سـابقا فـي 

السوفيتي، وبقدر من الحزم والصبر يمكن للولايات المتحدة بعد انتصارها فـي العـراق أن 
 1الحرية والديمقراطية إلى الشرق الأوسط تدخل

ومـــن أحـــدث الدراســـات وأهمهـــا فـــي ذات الوقـــت والتـــي تؤكـــد علـــى دور نظـــم الحكـــم 
 Eric " إيريــك تشــاني"دراســة لـــ" العجــز الــديمقراطي العربــي"المســتبدة فــي تفســير حالــة 

Chaney  م التغيـــر الـــديمقراطي فـــي العـــال"اســـتاذ الإقتصـــاد فـــي جامعـــة هارفـــارد بعنـــوان
  2"الماضي والحاضر: العربي

، ينفــي أن يكــون فــي العــالم العربــي "عجــز ديمــوقراطي"لمــاذا هنــاك : فبعــد أن يتســاءل
يختبـر فرضـيات عـدة  السبب كامن في طبيعة الثقافة الإسلامية أو الثقافة العربية، حيث

ماليزيا لاديش، و جيلاحظ أن هناك دولا إسلامية عديدة مثل تركيا، اندونيسيا، البانيا، بنو 
تمتلك أنظمة ديموقراطية فاعلة مما يعنـي أن الإسـلام أو الثقافـة الإسـلامية لـيس مسـؤولا 

الــى الــدول  "تشــاني"ثــم ينظــر ، عــن غيــاب الديموقراطيــة فــي البلــدان الإســلامية الأخــرى
الغنية بالنفط ويجد أنها تفتقـر الـى الديموقراطيـة لكـن هـذا لا يمنـع القـول أيضـا ان هنـاك 

مـرة أخـرى  "تشـاني"ويتسـاءل ، 3متلك النفط ولا تعرف الديموقراطية كسـورية مـثلادولا لا ت
حــول مــا اذا كانــت الثقافــة العربيــة هــي المســؤولة، لكــن بعــد أن يشــير الــى أن العديــد مــن 

                                                           

1 -  ibid 

2  -  Eric Chaney, Democratic Change in the Arab World, Past and Present, 
paper prepared for the Brookings Institute Panel on Economic Activity, 
(Washington, March 22-23, 2012), 
http://www.brookings.edu/~/media/projects/bpea/spring%202012/2012_s
pring_bpea_chaney.pdf 

3 - ibid 
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البلــدان المجــاورة للعــالم العربــي تشــترك هــي الأخــرى معــه فــي الافتقــار للديموقراطيــة مثــل 
وهنـا  ،1كستان وأوزبكستان، يلاحظ أيضـا أنهـا ليسـت عربيـةتشاد، إيران، أذربيجان، طاج

فهو يلاحـظ أن  ،تستند الى التاريخ القديم والاقتصاد الحديث جديدةفرضية  "تشاني"يقدم 
الافتقار الى الديموقراطية اليوم يوجد في الأراضي التي فتحتها جيوش العرب عقب وفاة 

سيطر عليها العرب في القرن الثاني فقد بقيت هذه الأراضي التي  ،)ص(الرسول محمد 
هــذه العلاقــة المتبادلــة ليســت مجــرد يــرى أن و . عشــر غيــر متطــورة اقتصــاديا الــى اليــوم

فقد ذكر مفكرو الغرب، بدءاً من مونتيسـكيو وحتـى بيرنـارد لـويس، أن ثمـة شـيئا ، صدقة
لأن فــــي التطــــور السياســــي للنظــــام الإمبريــــالي العربــــي لــــم يشــــجع التعدديــــة الاقتصــــادية 

لســلطة سياســية مركزيــة، مجتمــع مــدني : الســيطرة الإمبرياليــة العربيــة كانــت تميــل للآتــي
هـذه النقطــة ، ضـعيف، طبقـة تجـار معتمــدة علـى الدولـة ودور كبيـر للدولــة فـي الاقتصـاد

بـــالقول إن حصـــة الحكومـــة مـــن مجمـــل الإنتـــاج العـــام فـــي البلـــدان التـــي  "تشـــاني"يوثقهـــا 
عادة من حصة حكومات البلدان التـي % 7هي أعلى بنسبة احتلتها الجيوش الإسلامية 
فـي ورقتـه تـزاوج الـدين بالسياسـة فـي  "تشاني"، وأخيرا ينتقد 2لم تتعرض للفتوحات العربية

التحدي الرئيسي في العالم العربـي لايـزال يتركـز فـي بنـاء مؤكدا أن الامبراطورية العربية 
بالتــالي فــإن الوصــفة التــي  ، ويمجتمــع مــدني بمعنــي احــزاب سياســية وقطــاع خــاص قــو 

اذا كانــت الهياكـــل السياســـية والمؤسســية والموروثـــات هـــي هنــا هـــي أنـــه " تشـــاني"يقــدمها 
ن تتحسـن الاوضـاع أنـه مـع تغيـر هـذه العوامـل يمكـن إف العربي سبب العجز الديمقراطي

  3طويلة الاجل تحتاج الي وقت طويل لتؤتي ثمارها وصفةوهي 

  التجربة الهندية

تجربــة الهنــد مثــالا رائعــا وحجــة قويــة فــي دحــض فرضــية تحميــل الخصوصــية وتقــدم 
تركيبة المجتمع الهندي أشـد تعقيـدا وتناقضـا الثقافية وحدها مسؤولية تأخر الديمقراطية، ف

                                                           

1 - ibid 
2 ibid 

3  -  Fareed Zakaria, A Region at War with Its History, Time Magazine, 
April.16, 2012, http://www.time.com/time/printout/0,8816,2111248,00.html  
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، فعرقيـا فهو مجتمـع متعـدد دينيـا وطائفيـا وطبقيـا وعرقيـا ،من تركيبات مجتمعاتنا العربية
)  Dravidian(، والدرفيــد )Indo-Aryan(ريــانيين أعــراق هــم الهنــود الأ 3يتكــون مــن 

طبقــــــات اجتماعيــــــة، تأســــــس  4يتكــــــون مــــــن  ، وطبقيــــــاMongoloid(1 (والمنغــــــوليين 
الاخــتلاف بينهــا علــى امتــداد آلاف الســنين علــى أســس دينيــة وثقافيــة واجتماعيــة راســخة 

مهمـتهم وهـم رجـال الـدين والكهنـة و   (Brahman )البراهمـة :ومتينة، وهذه الطبقات هـي
ــيم والتربيــة وأداء جميــع  إدارة شــؤون المعابــد والآلهــة وســن القــوانين والإشــراف علــى التعل
المراسيم الدينية وطقوسها في المعابـد وفـي خارجهـا، وأصـبح هـؤلاء فـوق جميـع الطبقـات 

، و ، واعتقـــدوا بـــأنهم خلقـــوا مـــن رأســـه)براهمـــا(والمختصـــين بإلـــه الآلهـــة وخـــالق الكـــون 
وهم الفرسـان وقـواد الجيـش والأشراف، وخلقـوا من يــدي الإلــه   (Kshatriya )كاشـاترياال
وهـم التجـار والمزارعـون وأصـحاب المهـن، وخلقـوا مـن  ) Vaisya(  فايشـا، و ال)براهمـا(

الكـــنس : ، مثـــلالـــدنياوهـــم المنبـــوذون، أصـــحاب المهـــن  )Syudra(  شـــودرا، و الفخـــذه
، لأنهم من الجـنس الأسـود، وخلقـوا مـن رجـل والنظافة، وغسل الملابس، وتنظيف الجلود

 الإله

كــذلك تتنــوع الــديانات داخــل المجتمــع الهنــدي مــا بــين الهندوســية والإســلام والســيخية 
لتنــوع الشــديد داخــل الهنــدوس فــي المعتقــدات والتقاليــد والمســيحية والبوذيــة، ناهيــك عــن ا

مثـــل الهنديـــة لهنـــدي لغـــة رســـمية فـــي الهنـــد يتعـــرف بهـــا الدســـتور ا 21وهنـــاك  ،والعــادات
ورغــم هــذا التعــدد القــديم  ،2كانــادا والتيلجــووالالسنســكريتية والتاميليــة و  والبنغاليــة  والآريــة

فــي التركيبــة الاجتماعيــة الهنديــة، ورغــم الفقــر المعشــش فــي الكثيــر مــن الطبقــات والكبيــر 
شـون فـي مـن سـكان الهنـد يعي% 70ورغـم أن  الهنديـة الفقيـرة، التـي تمثـل أغلبيـة الهنـود،

مكانــات هــو إالديمقراطيــة فــإن مــا ســمح للهنــد بــأن تــنجح فــي تجربتهــا  ،3المنــاطق الريفيــة
 ، وتوافقهــاالهنديــة وقــدرتها علــى اجــادة فــن ادارة الصــراع وترشــيدهالسياســية النخبــة وإرادة 

، وصــبرها عليــه، بمــا جعــل تقاليــده تترســخ تــدريجيا فــي الحيــاة علــى الخيــار الــديمقراطي

                                                           

1 -https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html 
2 - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF 
3 -Ibid  
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وهـي تناقضـات عمـل النظـام الجديـد .. د، رغـم مـا بيـنهم مـن تناقضـات حـادةالعامة للهنـو 
علــى نــزع فتيــل اشــتعالها، وتقليــل الاحتكاكــات بينهــا، بمــا يــدفع فــي الهنــد بعــد الاســتقلال 

كـل ذلـك سـمح للهنـد بـأن تكـون أكبـر ديمقراطيـة .. إلى التخفيف منها، فـي اتجـاه تـذويبها
ديموقراطيــة كبيــرة فــي واحــد مــن اكثــر مجتمعــات ممارســة وســمح لهــا أن تقــدم  فــي العــالم

العالم تعقيدا الامر الذي ادى الى ترسيخ التقاليـد الديموقراطيـة التـي مـدت جـذورها عميقـا 
 ،وجدت هياكلا سياسية دائمة تـؤمن للنـاس فـرص المشـاركة العادلـةوأفي الشعب الهندي 

ان الديموقراطيـة ليسـت  وعملت في الفترة الاخيرة وفـق نظـام الحـزبين وقـدمت دلـيلا علـى
وان الديمقراطية لا تعترف بـالعوائق الثقافيـة أو الاقتصـادية أو الإجتماعيـة، امتيازا غربيا 

وتركت بنفس الوقت لجارتها باكستان ان تضرب الرقم القياسي في الانقلابـات العسـكرية 
أكبــــر انتصــــار للفكــــرة التــــي مثلــــت تجربتهــــا  دون ان يحــــدث واحــــد مــــن ذلــــك فــــي الهنــــد

  .الديمقراطية خارج أوروبا والغرب في الزمن الحديث

  الخلاصة •

لا يعني التأكيد على عدم صحة رهن الانتقال إلى الديمقراطية بضرورة تـوافر شـروط 
ثقافيـــة معينـــة الاســـتهتار بأهميـــة عناصـــر الثقافـــة السياســـية طالمـــا تـــم التســـليم بـــأن هـــذه 

ي دراسة العناصـر الثقافيـة كمـا العناصر لا تعبر عن جوهر لا تاريخي، بل من الضرور 
الظواهر المجتمعية الأخرى لا أكثر ولا أقل،، فنظريات الثقافة السياسـية يمكـن أن تكـون 
ذات إسهام قيم في فهم وتحليل المسائل السياسية، خاصـة المعقـدة منهـا، المشـكلة تكمـن 

سياسـي وإنمـا في اعتماد الثقافـة وحـدها، لـيس فقـط لتفسـير التراكيـب السياسـية والسـلوك ال
أيضــا لتقريرهمــا، فالثقافــة السياســية يجــب النظــر إليهــا فــي أحســن الأحــوال كمتغيــر مــن 
ضمن متغيرات عدة وليس متغير وحيد في تفسـير تـأخر انتقـال بعـض المجتمعـات علـى 

  .الديمقراطية

كمــا تكمــن المشــكلة فــي افتــراض ان عناصــر الثقافــة السياســية عصــية علــى التغييــر 
من ومرتبطـــة بجماعـــات بشـــرية مثـــل صـــفة يحملونهـــا، فهنـــاك فارقـــا بـــين وثابتـــة عبـــر الـــز 

التشديد الديمقراطي على الثقافة السياسـية مـن أجـل تعزيـز الديمقراطيـة والتحـريض عليهـا 
فتجنــب ، وبــين التشــديد علــى الثقافــة السياســية ســاكنة لغــرض تبريــر إعاقــة الديمقراطيــة، 
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لسياســية ومــا تنطــوي عليــه مــن مغــالاة تســمح وجهــة النظــر هــذه القائلــة بحتميــة الثقافــة ا
الثقافــة السياســية دون أن تكــون تقليصــية او مــا فــوق تاريخيــة، ففــي   نظريــات  باســتخدام

حين أن الثقافة السياسية هي توجهات وميول وعناصر وتراكيب يمكن تفسيرها بمتغيرات 
يـــة والتاريخيـــة ، والعوامـــل السياســـية والاقتصـــادية والاجتماع  ســـياقية، مثـــل نظـــام الحكـــم

يمكن النظر إليها أيضا كوسيلة لا غنـى عنهـا لتحليـل وتفسـير الطريقـة التـي مـن خلالهـا 
تتفاعل هذه المتغيرات وتفـرض حضـورها علـى شـكل أنمـاط مـن الإدراك والسـلوك، والتـي 
ــــالي علــــى أفــــاق نشــــوء أو انقضــــاء النظــــام  ــــدورها تــــؤثر علــــى الحيــــاة السياســــية، وبالت ب

 .الديمقراطي

هنـا فـإن منطلـق الثقافـة السياسـية يصـبح نافعـا وذا قيمـة عنـد النظـر إلـى الثقافـة  ومن
السياسية ذاتها كمجموعة من العوامل التي تـؤثر علـى التراكيـب والسـلوكيات التـي تشـكل 
نظام الحكم ، وذلك على الرغم من أنها لا تقرر وحدها هذه التراكيب والسلوكيات، حيث 

  .1لسياسي ذاته، إضافة إلى تأثيرها عليهانها تتأثر أيضا بالسياق ا

ومن القيم والتوجهـات المعـززة للسـلوك الـديمقراطي والتـي تجعلـه أفضـل مـن سـواه مـن 
السياســـي الأخـــرى، تلـــك القـــيم والتوجهـــات المكرســـة للاعتـــدال والتســـامح   أنـــواع الســـلوك

اتيـــة والالتـــزام والثقـــة المتبادلـــة والتكيـــف والتعـــاون ومبـــدأ القبـــول بـــالحلول الوســـط والبرجم
بـالقوانين الناظمـة للعبــة الديمقراطيـة ، ومــن الانعكاسـات الإيجابيـة لهــذه القـيم والتوجهــات 
أنها تساهم عند تبنيها بالطبع في إجلال الأساليب البرجماتيـة، وبالتـالي تجنيـب السياسـة 
 عســف الإيــديولوجيا فــي إدارة شــؤون التبــاين والاخــتلاف فــي المصــالح والتطلعــات، فهــذه
الأســاليب تجعــل عمليــات المســاومة والتقــارب والتســوية والتفــاهم أمــورا ممكنــة، وذلــك مــن 
خــلال تعــديل أهــداف واســتراتيجيات القــوى المختلفــة، الأمــر الــذي يعنــي تخفيــف مخــاطر 

أن مـن   أن يؤدي إلى تقاطبات حادة في المجتمع، ويفهم من ذلـك  نشوب صراع يمكن
التقليـل مـن إمكانيـة إدعـاء أيـة جماعـة أن لـديها الحـق   شأن رسوخ هذه القيم والتوجهـات

  .2في احتكار القوة أو امتلاك الحقيقة، فيما يتعلق بالقضايا السياسية العامة
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وهنــا لا بــد مــن تشــخيص مســتويين مــن الثقافــة السياســية عنــد الحــديث عــن علاقتهــا 
ون يــــدركون أن البــــاحث  ثقافــــة النخبــــة وثقافــــة الجمــــاهير، فكثيــــر مــــن: بالديمقراطيــــة همــــا

وتقـدم لهـا ) النخبـة(الديمقراطية تبرز وتستمر في البقاء عندما تبادر بهـا جماعـة صـغير 
الـــدعم والمـــؤازرة الماديـــة والأخلاقيـــة، وحينمـــا تتفـــق شـــرائح تلـــك النخبـــة فيمـــا بينهـــا علـــى 
معــايير وقــوانين وإجــراءات للتعــاطي مــع التضــارب فــي المصــالح والتبــاين فــي التوجهــات 

م بطــرق ســلمية، تقــوم علــى قاعــدة القبــول بشــرعية التنــوع والاخــتلاف فــي دائــرة والمفــاهي
الوحـدة، وهـذه الإجــراءات تعتبـر مهمــة فـي حــل مسـألة كيفيــة موازنـة تنــوع وجهـات النظــر 

يمكن أن تنشا بين   والمصالح مع الحاجة إلى الإجماع العام، وحيث أن هذه الإجراءات
ن في وجهات نظر ومصالح متشـابهة أو مشـتركة، دائرة صغيرة من الناس الذين يشتركو 

لــدى أعضــاء النخبــة قبــل أن تنفــذ إلــى طبقــات اجتماعيــة أخــرى، وهــذه   فإنهــا تتبلــور أولا
لا تنشأ بسهولة في التجمعات الأكبر والأكثر تغايرا من الأفراد الذين يمثلون   الإجراءات

  .1رؤى ومصالح مختلفة وقد تكون متضاربة

اريخيــة عــدة أن الثقافــة السياســة الديمقراطيــة لا تنشــأ إلا تــدريجيا لقــد بينــت تجــارب ت
وفقــط عنــدما تباركهــا النخــب المســيطرة، وعنــدما تعمــل هــذه النخــب علــى تعزيــز المبــادئ 
والقواعــد والقــوانين الوفاقيــة فــي علاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة، وخاصــة مــا يتعلــق بشــؤون 

والاجتمــــاعي  السياســــية والتنـــوع الاقتصــــادي السياســـة والحكــــم، فحكــــم القـــانون والتعدديــــة
وحريـــة التعبيـــر تختارهــــا وتتبناهـــا النخـــب فــــي ســـياق ســـعيها الــــدءوب مـــن أجـــل تحقيــــق 

وجعلها شرعية ، وفي الوقت المناسب تصبح هذه المبادئ جـزء لا يتجـزأ مـن   مصالحها
مصـــالحها وتصــــبح فــــي بعــــض الحــــالات متجـــذرة فــــي بنيــــة وتوجهــــات منظومــــة موقفهــــا 

، فمــن الواضــح هنــا أن منظومــة القــيم والمفــاهيم والإجــراءات الديمقراطيــة تتبناهــا .اوقيمهــ
النخب بدافع من الضرورة وليس طواعية، خاصة عندما تبدو البدائل الأخرى أكثر كلفـة 

هنـــا فـــإن الديمقراطيـــة تظهـــر   ومخـــاطرة إذا مـــا قورنـــت بقبـــول التســـامح والتســـوية، ومـــن
تـأثرة سـلبيا بغيابهـا إلـى أنهـا يمكـن أن تخـدم مصـالحها وتتجسد عندما تتوصل النخب الم

بشـــكل أفضـــل وأكثـــر فاعليـــة مـــن الأشـــكال الأخـــرى للحكـــم، إضـــافة إلـــى أن المجازفـــات 
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المصاحبة للديمقراطية هـي عـادة قليلـة إلـى أقصـى حـد، إن مثـل هـذا التحـول فـي النظـام 
ســياق تكيفهــا مــع  السياســي يصــبح نتيجــة عينيــة لسلســلة الجهــود التــي تبــذلها النخــب فــي

الوقائع الجديدة، ويمكـن أن يأخـذ هـذا التحـول شـكل خطـوة صـغيرة كـإجراء انتخابـات، أو 
انفتاح اقتصادي، أو خطوة كبيرة كالتقدم نحو تحول ديمقراطي شامل في مجالات الحكم 

  1المختلفة

ة وجريا وراء مصالحها فإن النخب تحتـاج إلـى دعـم الجمـاهير للقيـام بمبادراتهـا الهادفـ
إلــى تقويــة مواقعهــا ومكانتهــا ، وبهــذا فــإن الثقافــة السياســية المنوطــة بالنخبــة والمرتبطــة 
بمكانتهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية تشــق طريقهــا إلــى أوســاط اجتماعيــة أخــرى، وتكتســب 

بقــدر مــا " شــعبية"بالتــدريج أهميــة أكبــر وتصــبح مهيمنــة، وبقــدر مــا تكــون ثقافــة النخــب 
هــذه   لثقافــة السياســية الأوســع للمجتمــع بأكملــه، وفــي غضــونتصــبح تلــك الثقافــة هــي ا

ـــة فـــإن الكفـــاح الاجتمـــاعي والاقتصـــادي للفقـــراء والنســـاء والأقليـــات وبقيـــة الفئـــات  العملي
المهمشـــة يصـــبح مرتبطـــا عضـــويا بســـعي النخبـــة إلـــى اعتمـــاد الديمقراطيـــة التـــي تقتضـــي 

طيــة، حيــث يلتزمــون بالمحافظــة توســيع دائــرة أولئــك الــذين تضــمهم قــوانين اللعبــة الديمقرا
عليها مقابل الاستفادة منها، ولكن الشرائح الاجتماعية المضمومة حـديثا شـانها فـي ذلـك 
شان النخب الأصـلية لا تـرى بالضـرورة معـايير الديمقراطيـة وقيمهـا غايـة فـي حـد ذاتهـا، 

كل وإنما وسائط وصيغ لتحويل مـا تمتلكـه مـن رؤى وتصـورات تجـاه الـذات والآخـرين بشـ
إلى حقائق ملموسة، فـالأمر المهـم هنـا هـو أن تلتـزم القـوى المختلفـة   عليها بالنفع  يعود

بالإجراءات والمبادئ الديمقراطية حتى وإن كانت هذه القـوى لا تعتقـد بمطلـق صـوابيتها، 
وبالتالي فإنه لا يمكن القول أن النخب ، بمعزل عن ارتباطهـا بمصـالحها الخاصـة، هـي 

ـــا أو  ـــأكثـــر تعلق مـــن تعلـــق أو نـــزوع الجمـــاهير إليهـــا أو  ةأفضـــل نزوعـــا نحـــو الديمقراطي
العكس بالعكس، فهذه النخب تتشبث بالقيم والمعايير الديمقراطية في جهودها المتواصلة 
والخلاقة لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية وجعلها شرعية وآمنـة، أمـا الديمقراطيـة 

إذا مــا نوقشــت بمعــزل عــن القــوى الاجتماعيــة ذاتهــا فهــي ليســت أكثــر مــن تجريــد ووهــم 
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والسياسية المختلفـة، وبعيـدا عـن مصـالحها وهمومهـا وأولوياتهـا واسـتراتيجياتها ومـا تمثلـه 
  .1هذه القوى من مفاهيم وتصورات

يـرى كثيـر مــن البـاحثين أن الديمقراطيـة تبــدأ فـي الغالــب مـن أعلـى، وذلــك مـن خــلال 
ذلـــك إمـــا بفرضـــها بـــالقوة أو بتســـوية تـــنجم عـــن تحـــول يحـــدث بـــين النخـــب المتنافســـة، و 

اتفاقات ومواثيق تحدد قوانين الحكم على أساس الضمانات المتبادلة للمصالح المتباينـة، 
الأولـى تسـوية تفاوضـية بـين النخـب : بالنسبة لحالة السـوية فـيمكن أن تحـدث بطـريقتينو 

حـل إجمـاع، وبـذلك فـإن المتنافسة تعيد تنظيم علاقتها وتفتح الطريق لسياسـات وآليـات م
هـــذه الجماعـــات تعتمـــد علـــى مصـــالح مشـــتركة أو عامـــة دون تحويـــل أو تغييـــر عميـــق 
لإســــتراتيجيتها الفرديــــة، والثانيــــة تقــــارب النخبــــة، بمعنــــى أن تقــــوم الأطــــراف المتصــــارعة 
بواســــطة، وبواســــطة قيامهــــا بتغييــــر وتعــــديل اســــتراتيجياتها الفرديــــة، بتشــــكيل ائتلافيــــات 

ة كطريقة لتعزيز قوتها، وبهذا فإنها تختار طريق الهيمنة على السلطة من انتخابية واسع
  .2أجل حماية مصالحها

ولعــل نتــائج هــذه الدراســة لا بــد ان تقــود إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي العلاقــة بــين 
الثقافة السياسية ونوعية النظام السياسي، وبين الثقافة السياسـية وأفـاق بـروز الديمقراطيـة 

فقــد أصـبح جليــا أنــه ليسـت هنــاك علاقـة أحاديــة الاتجــاه بـين الثقافــة السياســية  وتعزيزهـا،
كمـا لـم يعـد مجـديا النظـر إلـى الثقافـة السياسـية علـى انهـا ، وبين التحول إلى الديمقراطية

المتغيــر الوحيـــد فـــي تفســـير عــدم انتقـــال بعـــض المجتمعـــات إلــى الديمقراطيـــة، بـــل يجـــب 
ر واحد من ضمن متغيـرات عـدة قـد تكـون مسـؤولة عـن النظر إليها على انها مجرد متغي

  .تأخر بعض المجتمعات في بناء نظم ديمقراطية مستقرة
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